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إهداء 


خلال ترجمتى لهذا الكتاب » كان ينتابنى شعور عميق بمحاولة المصول على 
رضاء أشقاء ثلاثة من أعضاء لجنة الثقافة العلمية بالمجلس الأعلى للثقافة : 
الموسوعية . 

الح فيفل يوتتن موقيل غينة كان ورقس عتابق تسر جام النشيى وليه 
انان حامق القاشرة + 'الذى يتهلدى اتنا :يناويات فى العولدكيا وظم الاخصناء: 

أكد. نيبيل على 2 خبير المعلومات المعروف 0 الذى أطلقت عليه اسم : "ناعوم 
تشومسكى مصر" والذى يتفوق عليه بمعلوماته عن شفرة الوراثة. 

إلى إخوتى الثلاثة أهدى هذا الكتاب . 


سمير حنا صادق 


شع 


شكرا وفيرا ازوجتى السيدة سامية عبد النور لكتابة وكتابة ومراجعة ثم مراجعة 
هذا الكتاب . ولى أنصفنا لاعتيرنا الكتاب من ترجمتها . 


وشكرا جزيلا لأصغر أبنائى سهيل صادق الذى ساعدها فى حل " خلاقاتها " 
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مقدمة المترجم 


منذ ما يزيد عن عشر ستوات أهدانى صديقى العزيز الدكتور , إبراهيم 
سعد الدين عشرة شرائط فيديى . سجلها نجله الطبيب المرموق فى لندن عن برامج 
ال "بى بى سى " .©.8.8 الثقافية . كانت الشرائط تحتوى على مادة تغطى فى 
حوالى عشرين ساعة برثامج بعنوان "الكون" 055:05©): وكان صافع البرتامج ومقدمه 
عالم فلك أمريكى » لم أسمع عنه من قبل يدعى : كارل ساجان . 

احتوت الشرائط على نظرة عميقة وواسعة عن ما يهم البشر كافة عن الكون: 
نشأته » ونشأة المجموعة الشمسية: ونششسأة كوكب الأرض , والكواكب الأخرى فى 
المجموعة الشمسية ٠‏ ونشأة الحياة على كوكب الأرض » وإمكانية وجود الحياة على 
كواكب أى فى مجرات أخرى . 

إلى جانب هذه العناوين المهمة » ومن خلال بعضها » احتوى البرنامج على نظرة 
دقيقة لكثير من الموضوعات : فقد قدم ساجان دراسة رائعة عن نظرية التطور , 
موضحا الدور المهم الذى لعبته هذه النظرية فى تقدم علوم البيولوجيا التى نعيش 
اليوم ازدهارها ‏ وقدم دراسة عن قوانين الوراثة » وعن الكروموسومات والجينات 
وشرائط الوراثة ( ال دنا .9.00.8 ) بل قدم مفهوما مبسطا عن البعد الرابع لأينشتاين » 
وعن إمكانية وجود أبعاد خامسة وسادسة , وقدم مثالا بديعا عن المعيشة فى بعدين 
ققط ؛ وتحدث عن "اتحناء الفراغ" » وقدم تبسيطا لمكونات الذرة وللعناصر المختلفة » 
وقدم كذلك دراسة وافية ورائعة عن المخ البشرى وطريقة عمله واختزانه للمعلومات , كما 
قدم تصوره لصور الحياة - إن وجدت - على الكواكب الأخرى , 

ولعل أجمل وأروع ما قدمه ساجان - بالنسبة إلى على الأقل - هو اهتمامه 
بالحضارة المصرية » فقد قام بدراسة وافية عن مكتبة الإسكندرية , التى قال عنها إنها 
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كانت أول مركز للبحث العلمى فى العالم ؛ وإنها كانت مكان ازدهار العبقريات (يكلماته 
( معط لعطوأساه!؟ دنائدع6 » هذا إلى جانب وظيقتها يوصفها مكتبة اختزنت فيها 
روائع الكتب . وعرفنا ساجان بأمجادنا القديمة ويعلماء سوف يخلدهم تاريخ العلم 
( ونسيناهم نحن ) ؛ أمثال إيراتوسثيتوس 5 الذى أثيت كروية الأرض 
وقاس محيطها بطريقة عبقرية سهلة بخطأ لا يتجاوز ٠١؛‏ كيلومترا » وهيباشيا 
3 مم1 أول العلماء الإناث وأول ضحايا المجرمين المتمسحين بالدين . ومن أجل أن 
ينال هذا الموضوع ما يستحق من اهتمام ؛ أقام العاملون على البرنامج نموذجا 
ضخما لتصورهم لما كانت عليه المكتبة وما كان بها من قاعات . وإلى جانب وصف 
ساجان للمكتية , قدم دراسة عن حضارة مصر القديمة وحجر رشيد وفك طلاسم 
اللغة الهدروغليفية . 
كان كارل ساجان هو الراوى فى هذا اليرنامج . وكان يبدأ فى تقديم مادته يبشرح 
بسيط عميق , يستعمل فيه لغة سهلة وإشارات واضخة معيرة من يدية » ثم يستمر فى 
التعليق بعد ذلك على النماذج المتحركة أو المناظر المصورة أو الرسومات البيانية » بلغة 
جميلة يشع متها حبه للإنسان وللكوكب وللكون كله . 
شاهدت بعض أجزاء من هذا البرنامج عشرات المرات » وكان حبى لهذه الأجزاء 
يتزايد بتكرار المشاهدة . مثل تكرار سماع سيمفونية رائعة لأحد كبار 
الموهمسيقيين . وزاد من حبى أن أهدانى صديق آخر نس خة من الكتاب الضخم 
عجولا مناهلا بعكنات!! 823:50019 ,1980 - مذو52 !31 © :6051305 المسجلة فيه أحاديث 
كارل ساجان قى هذه اليرامج . 
ترك هذا البرنامج فى نفسى شعورا بالمرارة للظلم الذى يتعرض له أبناؤنا ويناتنا 
بحرماتهم من رؤية مثل هذه البرامج العلمية القيمة . قكل ما شاهدوه فى هذا المجال 
استعارات مشوهة من بعض هذه البرامج العلمية . تلقى ما عليها من تعليقات ذكية 
مثيرة للتساؤل البنّاء وتوضع بدلا منها تعليقات سطحية خفيفة تحتوى على كثير من 
الأخطاء » وتصب دلوا من الماء اليارد على كل ما كان يمكن أن تثيره هذه البرامج من 
نشاط عقلى . 
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ود كارل إدوارد ساجان فى 5 نوفيمر 1514 فى بروكلين بتيويورك بالولايات 
المتحدة الأمريكية . 

بعد حصوله على درجة الدكتواه من جامعة شيكاغى 1950 , قام ساجان 
بالتدريس فى جامعة بيركلى فى ولاتّة كاليفورنيا ٠‏ وفى جامعة هارفارد فى ولاية 
ماساشوسيتس , وكان فى الوقت نفسه يقوم بوظيفة فيزيائى فلكى أ5أءأولاتامه:51م 
فى مرصد سميتسون الفيزيائي الفلكى 7,هغ]دلاتاءوط0 انع أكلاتامه ]قم مفأصمعط م5 
وهناك أضساف ساجان إلى مسئواياته مهمة إنشاء وحدة البحث عن الذكاء خارج 
الأرض (!587) ععمووآلألعاما لمأأاععسع اهمع ,م1 طعيدع5 , 

عمل ساجان بعد ذلك فى أغلب مشاريع رحلات الفضاء . ووصف بأنه "أحد أعظم 
العقول فى مجال استكشاف الفضاء ' وقد لعب دورا مهما فى إنشاء وكالة الفضاء 
الأمريكية 8858 . 


توفى كارل ساجان عن ”1 عاما فى ٠١‏ ديسمبر ١111‏ بالتهاب رئوى ؛ أصابه 
بعد معركة دامت سنتين مع مرض فى نخاع العظام . 

حصد ساجان عديدا من الجوائز . حصل برنامج " كوزموس " على جوائز أفضل 
'البرامج التليفزيونية" وأفضل " برامج علمية ' » وأفضل "سيناريوى " . كما حصل على 
جائزة بوليتزر المهمة فى الأدب عن كتابه " تنينات عدن " الذى نترجمه هنا. 

ولكن رغم علمه الغزير وسعة أفقه وعمق فكره , فإن أهم ما فى ساجان هو 
عشقه الشديد للإنسان والحياة . هذا العشق الذى بلغ ذروته فى كتاباته على سرير 
المرض الأخير ء والذى يظهر فى محاريته التى لا تهدأ من أجل الحفاظ على البيئة , 
وكراهيته الشديدة للعنصرية وللحرب وللدكتاتورية والظلم » وهجومه الشديد على أجهزة 
الحكم الأمريكية البغفيضة ء مثل ريجان الذى كان أول همومه التخلص من 
السخانات الشمسية التى وضعها كارتر فى البيت الأبيض حفاظا على البيئة » ويوش 
الذى رفض التوقيع على معاهدة ريو دى جانيرو التى تضع قيودا على إنتاج ثاتى 
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أكسيد الكريون , والتى تحافظ على التنوع البيولىيجى :5أهىء/ال اقءاوهاه81: وفضحه 
المستمر الشديد لسياسة الولايات ١‏ لمتحدة نحى البيئة : فسكانها وهم ه/ من سكان 
العالم ى يستهلكون 6 / من الوقود الحقرية » وهم يستهلكون الأكسيجين الذى تصنعه 
غابات الأمازون فى البرازيل فى أمريكا الجنويية » وينتجون الأمطار الحمضية التى 
تسقط على كتدا . 
تحتاج إلى تركيز من القارئ مكافأةً للكاتب على مجهوده : وهى أيضا رحلة مثمرة 
ويتاءة 5 وكلامه موثق للمتخصصين المهتمين بالمراجع فى آخر الكتاب . 

لقد سبق لى تقديم بعض كتابات ساجان للمكتبة العربية . وفى الواقع فإن فى 
كتبى : “بين العلم والدجل "وى " العلم قى مكتبة الإسكندرية ' عديدا من أقكار ساجان 
فى بعض كتبه . 

الترجمة عملية شاقة . وقد عاهدت نفسى بعد آخر كتاب ترجمته على عدم المرور 
بنفس الآلام والإرهاق . ورغم إيماتى بأنه “لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين * فإننى وقعت 
مرة أخرى فى الفخ نفسه ' ولكن حبى الشديد لهذا الكتاب الذى أعيد طيعه حوالى 
ثلاثين مرة أسقطنى فى المحظور . 

أرجى من القارئ أن يسامحنى على ما فشلت فى تفاديه فى هذا الكتاب : 

- فالمقدمات الشعرية الجميلة لكل فصل تفقد جمالها بترجمتها ؛ ولهذا تركتها 
بلغتها وهى على كل حال بالإنجليزية التى يجيدها أغلبنا . أما من لا يجيدها فيمكنه 
الاستغناء عنها . 
بترجمة كلماتها البسيطة . 

- كذلك احتفظت باللغة الإنجليزية للمراجع طيعا . 

كما أرجى القارئ أن يسامحنى على حذف سطورر قليلة من الكتاب رأيت أتها 
ستجعله أكثر صعوية وأنها لن تضيف شيئا إلى الموضوع ؛ علاوة على تجاوزها أحيانا 
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لبعض الخطوط الحمراء فى ثقافتنا . هذا مع تأكيدى بأن ما استغنيت عنه لن يؤدى 
إلى أى تغيير فى فكر الكتاب . بقى أن أقول إننى رغم حبى الشديد للكاتب والكتاب , 
فإن فكرى حتى وإن توافق مع أغلبه فلا يتطابق مع كل كلمة فيه . 


لقد تخلفنا كثيرا فى ميادين العلم عن العالم المتقدم والعالم النامى ؛ وأرجى أن 
تكو هذه الترحمة مشاهمة فى حشر هوة التخلف: 
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مقدمة المؤلف 


كان جيكوب يرونوسكى 800/51 امعقل أحد مجموعة صغيرة من الرجال 
والسيدات » من أعمار مختلفة . ممن يجدون أن المعرفة البشرية ( العلم والقن وعلم 
النفس والفلسفة ) أمر مسل ومن السهل تفهمه . لم يكن برونوسكى مرتبطا بإحدى 
هذه المعارف » ولكنه طاف حولها جميعا. ويمثل كتابه ومسلسله التلفزيونى عن تطور 
الإنسان 5411388 85664 716 طريقة جميلة للتدريس , ونصيا تذكاريا خالدا » فهو 
يروى فيه قصة تطور الإنسان والمخ الإنسانى معا . فى آخر فصول الكتاب " الطفولة 
الطويلة "81105000© وده.ا 7186 يصف يرونوسكى فترة الطفولة الطويلة (الأطول 
بالنسبة إلى طول حياتنا عن أى نوع من الأحياء الأخرى ) بأنها الفترة التى يعتمد فيها 
الطفل الصغير على البالغين , والتى يبدى فيها قايلية بالغة للتشكيل ومرونة كبيرة 
ومقدرة على التعلم من البيئة والثقافة . وتعتمد أغلب الكائنات الحية على الأرض على 
معلومات زرعت فى جهازها العصبى أكثر جدا من المعلومات المكتسبة من خارج 
خواصها الوراثية . أما عند الإنسان , بل عند جميع الحيوانات الثديية , فالعكس هى 
الوارد . فبينما تتحكم العوامل الوراثية فى العديد من خواصنا » فإن لدينا فرصة 
تتيحها لنا عقولنا لنكتسب خواصا سلوكية فى فترة صغيرة ٠‏ بل إن جنسنا قد تمكن 
فى فترة صغيرة جدا من حياته من اختراع طرق لتخزين المعلومات خارج الجسم » 
لعل أهمها الكتابة . 

إن مدة التطور ( أى التغير الوراثى ) طويلة جدا » ففترة التغير من نوع إلى آخر 
قد تستغرق مئات الألوف من السنين . وكثيرا ما ينتج يعد كل هذه الفترة اختلاف 
ضثيل بين الأنوا ع ( النمور والأسود مثلا ) . وكمثال للتطور الحديث فى جنسنا 
البشرى ؛ يمكننا أن نتذكر ما حدث للأصبع الكبير فى القدم » فإن له أهمية قى حفظ 
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التوازن » أما الأصابع الأخرى فلا قيمة تذكر لها . ولكنها تطورت من أصابع 
مخصصة للقيض على فروع الأشجار ؛ كما تفعل القردة , وقد تطورت أصابع أقدام 
الفوريلا ( التى لا تتسلق الأشجار ) إلى ما يشيه أصابع الإنسان . 

ولكننا لا نحتاج الآن إلى ملايين السنين لنتطور » فنحن نعيش فى عالم يتغير 
بسرعة بالغة . ورغم أتنا نصنع هذه التغيرات بأتفسنا , فيجب علينا أن ننتبه إليها وأن 
نتحكم فيها وإلا اندثرنا » ولابد من استعمال أجهزة خارجية للتعامل مع التغيرات 
السريعة التى يواجهها جنسنا . 

وهكذا » فإن التطور السريع للذكاء هى الوسيلة الوحيدة لحل ما نواجهه من 
مشاكل ٠‏ ومن هنا قإن تفهمنا لطبيعة تطور الذكاء الإنسانى قد يساعدنا على التعامل 
يذكاء مع أخطار مستقيلنا . 

نحن نهتم بالذكاء الإنسانى لسبب آخر : فلأول مرة فى تاريخ البشرية أصبح 
لدينا أداة قوية هى التلسكوب اللاسلكى 6مهءوهاء: 53015 الذى نستطيع به الاتصال 
بأبعاد شاسعة خيالية . وقد بدأنا فى استعماله الآن بطريقة ذكية لمحاولة اكتشاف 
وجود حضارات أخرى . وهكذا فإن وجود حضارات مختلفة عنا وطبيعة ما ترسله هذه 
الحضارات من رسائل . يعتمد على مدى عالمية تطور الذكاء على الكرة الأرضية . 
ومن المعقول أن نزعم أننا سوف نحصل على المزيد من المعرفة عن تطور ذكائنا إذا 
عرفنا حالة الذكاء خارج كوكب الأرض . 

أسعدنى وشرفنى أن أقدم أول محاضرة لذكرى جسيكوب يبرونوسكى فى 
الفلسفات الطبيعية " عام ه191 فى جامعة تورونتى . وقد وسعت فى الكتاب الموجود 
بين أيديكم مجال هذه المحاضرة . وقد دفعنى هذا لحسن حظى إلى القراءة 
والاستفادة مما كانت معرفتى به محدودة » ووجدت فى نفسى إغراء شديدا بأن أحاول 
أن أصنع مما جمعته صورة متماسكة . ومن تقديم بعض القرضيات عن تقدم الذكاء 
البشرى , مما لم يسبق لنا مناقشته بالتفصيل . 

والموضوع صعب ؛ فرغم أنه قد سيق لى دراسة علم البيولوجيا وعملت لمدد طويلة 
فى محاولة تفهم أصل الحياة ويداية تطورها » فإن معرفتى بتشريح المخ وفسيولوجيته 
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محدودة . وهكذا . فإنى أقدم أفكارى وبى درجة كبيرة من الخوف والتردد وأنا أعلم 
أن الكثير منها قابل للإثيات أى الرفض بالتجرية العلمية . وقد أفادتنى هذه الدراسة 
فى تعميق أفكار لعل فى سردها ما يثير فى آخرين رغبة فى دراسة أعمق . 
ولعل أهم مبادئ البيواوجيا - وهو المبدأ الذى يميزها عن الفيزياء - هى 
التطور بالانتقاء الطبيعى 58/811505 اقئناأل2 وهو الاكتشاف العيقرى لشاراز داروين 
أ 5ع113:18© وألفر يد رسل والاس ©136|ة/لا أ556نا 8160 فى منتصف القرن 


التاسع عشر(") . 


من خلال الانتقاء الطبيعى ظهرت مخلوقات أكثر توافقا مع البيئة » ولعل نمو 
عضى مركب ومعقد مثل المخ يوضح ارتباطه بتغيير أساليب الحياة وتهديدها بالفناء. 
التطور إِذا مفيد » وإن لم يكن مخططا , إذ تعيش الكائنات الحية الموجودة اليوم بفضل 
انقراض أعداد ضخمة من نسخ * ناقصة * من الأحياء . 


وعلم البيولوجيا أقرب إلى علم التاريخ منه إلى علم الفيزياء ٠‏ وحوادث الماضى 
البعيد وأخطاؤه وآحدائه تظهر يوضوح فى وجودنا . وفى مواجهة موضوع بيولوجى 
معقد.:مثل الذكاء البشرق يجت على الدارئن اختزام المعرفة يتظون المخ:. 


وموقفى من المخ ووظائقه ( التى نطلق عليها أحيانا اسم "العقل') مازال هو 
الاعتراف بتكوين الجسم اليشرى وفسيولوجيته . وقد يكون "العقل' ناتجا عن عمل 


(*) منذ وقت الحوار القيكتورى بين القس ويبرفشورس 06]0:66ألالا وهكسلى لإهاءان4ا.!!. 7 
وجهت العديد من الطلقات الطائشة إلى أقكار داروين ووالاس » خصوصا من أصحاب الأفكار المسبقة , 
ولكن فى حقيقة الأمر . فإن التطور ثايت بثبوت لا رجعة فيه يسجل الحفريات ويعلم البيولوجيا الجزيئية 
الحديث . والانتقاء الطبيعى هو نظرية ناجحة لتفسير التطور . 


كان داروين طبعا ابن عصره : فكان حديثة عن سكان تييرا دل فيوجى 6800لا |08 11813 ينضح 
بالعنصرية وبالتمييز بين الأوروييين والآخرين . وفى حقيقة الأمر قإن المجتمع الإنسانى فى عصور ما قبل 
التاريخ . كان أكثر شيها بمجتمع البوشمان 808511787 الآن من الصيادين وجامعى الثمار 66أمانانا 
026161 فى صحراء كالاهارى 1065611 2138311 عن أهل تييرا دل فيوجو . ولكن فكرة داروين عن 
الانتقاء الطبيعى هى فى الحقيقة علامات مهمة فى تاريخ البشرية ؛ خصوصا فيما قابلها من مقاومة فى 
إنجاترا الثيكتورية وما زال حتى الآن . (المترجم) 


مكونات متفرقة أو مجتمعة بالمخ ٠‏ وقد يكون بعضها ناتجا عن عمل المخ بأكمله . 
ولا مكان هنا لزعم البعض بأنه حيث إنهم قد فشلوا فى اكتشاف مراكز معينة فى المخ 
تؤدى " الوظائف العليا ' : فإنه لن يمكن اكتشاف هذه الوظائف أبدا ؛ لأن "غياب 
الدليل" لا يد "دليلا على الفياب". فكل التاريخ الحديث لعلم البيولوجيا يثبت أننا 
- لدرجة كبيرة - نتاجٌ عمليات انتتقاء يسهل الآن تفهمها بالكامل عن طريق الدنا 
هلا والرنا 8018 وعن طريق البروتينات الناتجة عنهما . 

ويا حاف كيين من التبعادة واللدة من يزامنة العلاقة اللمكنة مين فسسولوهية 
المخ والفكرة السائدة عن الوجود . هناك - لحسن الحظ - تاريخ طويل للفكر الإنسانى 
من ناحية الأساطير . وقد قال سالوستيوس 5لظة]وه531 فى القرن الرايع: ' إن 
الخرافات أشياء لم تحدث أبدا ولكنها موجودة دائما " ! وفى حوارات أفلاطون عن 
المغهورية : كلما آثار سقراط اسطوزة مكل قسة الكهف؛ إشهر الأساطين + 
نعرف أننا وصلنا إلى حقيقة مركزة !! 

وأنا لا أستعمل كلمة أسطورة هنا يمعناها الشهير أحيانا : وهى أنها "ضد 
الحقيقة", ولكنى أستعملها بمعناها القديم باعتيارها مثالا لموضوع لا يمكن شرحه 
بوسيلة أخرى ؛ يل إن عنوان الكتاب نفسه عبارة عن حديث عن أسطورة , 

ومع رجائى بأن يكون فى يعض الاستنتاجات ما يهم يعض العاملين فى مجال 
الذكاء البشرى » فإننى كتبت هذا الكتاب للرجل العادى . ولعل القصل الثأنى هو 
أصعب الفصول ؛ أما بعد ذلك فالكتاب سهل القراءة . 

فى عام ١١/04‏ كتب حجان جاك روسى ناهع800055 3001185ل 30عل فى الققرة 
الافتتاحية لكتايه ' رسالة عن أصل وأساس عدم المساواة بين البشر " : « رغم أهمية 
الحكم على طبيعة الإنسان » فإنتى لن أتتبع طبيعته خلال مراحل النمو المختلفة » وأنا 
لن أستطيع إلا أن أسرد بعض الأفكار » فإن علم التشريح المقارن لم يقدم أنا حتى 
الآن ما يمكننا من وضع أساس صلب لأفكار صحيحة » . 

ومع أن تنبيه روسى مازال ساريا حتى الآن » إلا إن هناك تقدمًا فى دراسة 
التشريح المقارن للمخ والسلوك اليشرى والحيوانى ما ييسر إمكانية التفهم اليوم إلى 


حد ما . 
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الفصل الأول 


التقوبم الكونى 


ا ة © أ أتدصعه0 ع1 


ع5 1100 أوعع5 أقطللا 
مق كماع ةط 36ل عا دا 
7 6 أه تولاج عملم 


مره ع - عرقعمدع)ة1ا5 .دللا 


قديم جدا هو الكون وحديث جدا هو الإنسان . نحن نعبر عن أحداث حياتنا 
بالسنين ؛ أى مما هى أقل من ذلك » ونتحدث عن حياتنا بالعقود ٠‏ وعن تاريخ بلادنا 
بالقرون » وعن التاريخ المكتوب بآلاف السنين . 

لكن هناك أزمانًا سبقتنا إلى الوجود , أزمانًا لا نعرف عنها الكثير ؛ لعدم وجود 
سجلات مكتوية عنها ؛ ولصعوية التعاون مع مثل هذه الفترات الزمنية . 

ومع هذه الصعويات فإننا نستطيع التعامل مع الماضى السحيق ؛ فالطبقات 
الجيولوجية والتاريخ بالإشعاع يفيدان فى تحديد عمر الآثار والحفريات: وفى دراسة 
السهول والكواكب . ومجرة درب التبانة » كما تساعدنا على تعرف الوقت الذى مر منذ 
حدوث الحدث العظيم الذى يوصف بالانفجار العظيم ؛ وهى الانفجار الذى شمل كل 
المادة والطاقة الموجودة الآن . وقد يكون الانفجار العظيم بداية الكون . وقد يكون 
اتقطاعا عن المعلومات السابقة لوجوده : ولكنه على أى حال هو أقدم ما يمكنتا معرفة 


أى شىء عنه . 
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وأفضل الطرق فى رأيى التعبير عن هذا التاريخ الكونى هى ضغط ١١‏ بليون سنة, 
التى هى عمر الكون » فى سنة واحدة . وهكذا يصبح كل بليون عام من تاريخ الكون 
معادلا لحوالى > يومًا من سنتنا الكونية » وستصيح كل ثانية من هذه السنة الكونية 
معادلة لدوران الأرض 47٠0‏ مرة حول الشمس (أى 50 سنة). 

تقدم هنا فى الجداول المرفقة ( جداول : ١‏ و" ى *) التقويم الكونى على ثلاث 
قوائم . يلخص الجدول الأول منها ما قبل أحداث ديسمبر , ثم يلخص الجدول الثانى 
أهم أحداث شهر ديسمبر » ثم يلخص الجدول الثالث أحداث ١١‏ ديسمين . 

وتبعث هذه الجداول فينا شهعورا بكثير من التواضع : فالأرض لم تتكون إلا فى 
شهر سبتمبر , والديناصورات تظهر فى ليلة عيد الميلاد » وتظهر الزهور فى 24 
سبتمبر. أما ظهور الرجال والنساء فقد حدث فى ليلة رأس السنة » ويحتل كل 
ما سجل من أحداث فى التاريخ الثوانى العشر الأخيرة . 

ورغم ضخامة ما شغلنا من وقت فى تاريخ الكون ؛ فمن الواضح أن ما سيحدث 
على الأرض خلال السنة الكونية المقبلة سوف يعتمد على حكمة العلم وعلى الحساسية 
الإنسانية للجنس البشرى . 


جدول )١(‏ ما قبل ديسمبر 


+ الانقجارن العظيم ومة8 وز8 169 أول يناير 

* ظهور مجرة درب اللبانة ب«دادت بزهثلا روطانلا أول مايى 

* ظهور الشمس وكواكيها . 1 سبتمير 

* ظهور كوكب الأرض . ١4‏ سبتمير 

+ بدء مظاهر الحياة على الأرض . حوالى 6" سيتمير 


* تاريخ أقدم الحفريات - بكتيريا - طحالب زرقاء 
وخضراء هوداهم م6666 - عناأ8 300 دأرعاعد8 4 أكتوير 
* بدء التكاثر الجنسى فى الأحياء البسيطة . وان اول تدففين 
* أول حفريات لثياتات تستعمل طاقة الشمس . ١‏ نوفمير 
* ظهور أحياء لخلاياها ثواة 65ام/مقانع 6 توفمير 
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جدول (؟) شهر ديسمبر ( بالأيام ) 


الاثنين أول ديسمير 
الخلاثاء ك1 لد يسيمير 


الأريعاء ١7/‏ لد دتتممير 


السيت 0 ليسعمير 


الأحد »١‏ دسمير 


الاثنين ون ليسمير 
التثلاثاء زف ليسمير 


الأريعاء 5 ديسمير 
الجمعة 1"؟ ديسمبر 


الآحد 54 ديسمير 


الاثنين 595 ليسدمير 


الثلاثاء 0 ديسيمير 


الأريعاء لذن ليسمير 


ظلهور الأكسيجين فى الجى 

أول الديدان 

نهاية عصر ما قيل الكاميرىي 130:طىة6 5:6 بدأية ظهور 
ميخو تحتوو طن كاريات وإختمة 

ظهور العوالق 5130100 وانتشار ثلاثى الفصوص 101661185 
العصر الأوردوفى 01000150 وظهور الأسماك والفقريات 
العصر السيلؤرى 30اناأ5 غزى النياتات للأرض . 

العصر الديقونى 060001808 يدء غزو الحيوانات للأرض 
وظهور الحشرات 

ظهور البرمائيات 

ظهور الأشجار والزواحف 

أول الديناصورات 

العصر الثلاثى ء:ودة:1 أول الثدييات 

العصر الجوراوى 85566 نال أول الطيور 

العصر الطياشيرى 061366005 اختفاء الديناصورات 
إنهاء حقية الحياة الوسطى 68:8 19502010 بداية الحقبة 
الثالثة 100:وم /16:0 ظهور الثدييات المائية ( الحيتان 
والدرافيل ) 05دععهاء© وظهور الحيوانات الرئيسية كلهم 
ظهور الفص الأمامى 008| !500018 في مخ الحيوانات 
الرئيسية . ظهور أول الهومينيد نامدا 

ظلهور الإنسان 
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جدول (") يوم ا" ديسمبر ( بالدقائق والثوانى ) 


ظهور الإنسان 

بدء استعمال الآلات الحجرية 
إنسان بيكين يروض النار 
بداية آخر العصر الجليدى 


الإنسان يغزى استراليا 


رسوم المغارات فى أورويا «هدوهانا - 0:0 


اختراع الزراعة 

حضارة مصر ويسومر 

قوانين حمورابى - المملكة الوسطى فى مصر 
اختراع البوصلة 

مملكة الآشوريين - مملكة إسرائيل 

ظهور الهندسة الإقليدية - ظهور فيزياء 
أرشميدس - ظهور الإمبراطورية الرومانية - 
ميلاد المسيح 

اختراع الصفر فى الهند - سقوط الإمبراطورية 
الرومانية -- الغزوات الإسلامية 

ظهور العلم التجريبى 


الفصل الثانى 


المخ والجينات 


كدأة:5 لطة وعررة 0 


7 1556 131الالا :1201161 عط أقطللا 
قط /إلاا كدلنا عع 3تاانا؟ 1قلالنا دأ 
م0125 0م02 أقطاللا © األاارة 116 5هالالا 
#مركقاكه وعنمنع1 لإالقعل 5أ1 03:6 
16 مط - ع1ة!8 .نوللا 
مأقاط أقع:2! 111 185 1311 ركداقسادة أأح )601 
.2ك ذأط 10 لمأأنمممرم دأ 
1125 01 كأنقم معط - معلأه510 1م 


صاحب التطور البيولوجى ازدياد فى التعقيد . وأكثر الكائنات الحية تعقيدا الآن 
يحتوى على معلومات مخزونة جينية وغير جينية أكثر بكثير مما كانت تحتوى الكائنات 
منذ مائتى مليون سنة » وهى تمثل ه / فقط من عمر الحياة على الأرض . 

تمتلك أبسط الكائتات الموجودة اليوم تاريخا تطوريا مماثلا للحيوانات معقدة 
التركيب . قد تكون العمليات الكيميائية فى البكتيريا المعاصرة أكثر كفاءة من البكتيريا 
التى عاشت منذ ثلاثة بلايين سنة . ولكن كمية المعلومات الوراثية فى البكتيريا اليوم 
لا تزيد كثيرا عن تلك التى كانت موجودة فى أجدادها , واضح إذن أنه من المهم 
التمرد بيخ “كنية” الطلوقات و أتوديتها" . 


تسمى الكائنات الجية ' أصناف " 7388 ومفردها "صنف" أى 53*00 . وأكير 
التقسيمات تميز بين الحيوانات والنباتات » أى بين الكائنات التى تحتوى خلاياها على 
نواة ( مثل الحيوانات وحيدة الخلية أى الإنسان ) وتلك التى لا تحتوى خلاياها على نواة 
واضحة ( مثل البكتيريا والطحالب الزرقاء/الخضراء). 

وكل الها نكات النجنية الووونة عزلى كرفي[ الآرطوبث تدواع كاتت لهاانواة 

أى لم تكن - لها كروموسومات تحتوى على مادة وراثية تنتقل من جيل إلى آخر . وفى 
كل الكائنات الحية تتكون هذه المواد الوراثية من أحماض نووية 314 هأعاءلالا » وفى 
الغالبية العظمى من هذه المواد يكون تركيب المادة هى جزىء يدعى دنا -ل»امه0 - قلاط 
لأعة مأواءنا «وطتء ( ويمكن أحيانا أن يكون كنا يدعى رنا 2610 ءأءاءناصومطاظ8 - قلقظ) . 

ويمكن تقسيم الأصناف إلى " أنواع" 66165م5 وسلالات 88065,. 

والترع تو هنو دن اليو ناف تع بتر ابجوا فزن خسري فتوا ره بسلالتك 
مختلفة من الكلاب - مع الاختلاف الشديد فى أشكالها - ينتج عنه كلاب مخصبة . 
أما.التزاوع بين الأثوا ع الملظقة : حكن لو تكيابهت مكل الحصان والحمار ت'قإنه ينتج 
عه مل مقيم ( يكل فى هذى الخالة) ..والتزاو بين حكن المجصوهات المتناينة مل 
الأشوة والتمون يحوت أعدانا ويتتج هن كاذو ضدل كهنيب » وهذا .ها بحد من قي 
تعريقنا التو على الشيوم كان كل فزيدمق الجتفى,المشوى عحدق فى نوج والحد عن 
الأحياء ‏ هو الإنسان العاقل 655ام53 30ده1! وكان أجدادنا : الإنسان القادر على 
استعمال يديه 5فانطقط هدهل والإنسان الواقف 5داء6:6 0مرهلا ( وهى أنوا ع قد 
انقرضت ) يوصفون بأنهم من "الجنس" 020! نفسه ولكنهم من أنواع مختلفة -أمهه 
95 ,5 1اأط53 ,605 , وحن لا نعرف عن تجرية تزاوج بين هذه الأنواع . 

فى العصوى القديمة كان من المعتقد أنه هن الممكن إنتاج تسل من التزاوج بين 
أحياء مختلفة جدا : فالميناتور :111031810 الخرافى الذى ذيحه ثيسيوس 5ناء78656 كان 
مفترّضمًا أنه من نتاج تزاوج امرأة مع ثور . وزعم المؤرخ بلينى لاهةاط أن التعامة هى 
نتاج تزاوج بين زرافة وبعوضة (رغم صعوية تصور آلية تنفيذ مثل هذا الحدث ) . 
وعلى العموم فإنه من الممكن تفهم أن العديد من أنوا ع هذه التزاوجات لم تجرب لغياب 
الذاقع الطددئ: 


سوف يشار فى هذا الفصل عديدا من المرات إلى الشكل المصاحب ( شكل )١‏ ويوضح 
الخط الثقيل المستمر وقت ظهور الأصناف المختلفة من الأحياء . وبالطبع لم يوضح 
الرسم كل أصناف الأحياء : ولكن الرسم يختصر ملايين من النقط التى وجدت خلال 
العصور على كوكب الأرض . ومن الواضح من الرسم أنه كلما كانت النشأة حديثة , 
ازداد عدد جزيئات الدنا اللازمة لتكوينها , أى أنها تصبح أكثر تعقيدا . 
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]مما أ0 قالط أن ععطلونلة 
تطور المحتويات من المعلومات فى الجينات وفى المخ 
- الخط غير المتقطع والدوائر الملقة تعبر عن العلاقة بين عدد المعلومات فى الجينات وتاريخ نشأة النوع. 
- الخط المتقطع والدوائر المقتوحة تعبر عن العلاقة بين عدد المعلومات فى المخ وتاريخ نشأة النوع . 
-- المثلث المغلق يعبر عن المعلومات خارج جسد الإنسان , مثل المكتيات ... إلخ . 
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ومن الممكن الحكم على ' تعقيد ' كائن حى بمجرد دراسة سلوكياته . أى عدد 
الوظائف التى يقوم بها . ولكن يمكن أيضا أن نحكم على التعقيد من كمية المعلومات 
الموجودة فى هادة الكائن المى الورائية ٠‏ ويحقوى كرومؤسوم الإنسان على جزئء فنا 
طويل جدا ؛ ملتف حول نفسه , بحيث يحتل مكانا صغيرا .ويتكون هذا الجزىء من 
أجزاء تشابه درجات " السلم النقالي" 4066ها ويطلق على هذه الدرجات اسم 
'نيوكليوتايدات" #1065معاءبالا ولها أربعة أنواع . ولغة الحياة - المعلومات الورائية - 
يحدءها توالى أريع أنواع من النيوكليوتايدات . ويمكن أن نقول إن لغة الورائة مكتوية 
بأربعة أحرف . 

ولقن “كاي الفناة * فى محين الكراء»فيسترئ عزئء الذنا فى الكروموسوم 
البشرى على خمسة بلايين زوج من النيوكيوتايدات . وتعليمات الوراثة لكل الكائنات 
المية على الأرض مكتوية باللغة نفسها . و يؤكد هذا بالطبع على أن كل الكائنات 
الحية نشت من مصدر وأحد هى أصل الحياة منذ حوالى أربعة بلايين سنة . 


وتحتوى هذه الجزيئات من المعلومات على ما يطلق على وحداتها اسم " بيت" 
5أأوأل لمدماظ8 - 817 وأبسط طريقة للتعبير عن الأرقام لا تستعمل ٠١‏ كما نفعل نتيجة 
لحادث ولادتنا بعشر أصابع » يل تستعمل رقمين ( ٠‏ ى١‏ ) وهكذا فمن الممكن 
الإجابة على سؤال بسيط "نعم" أ "لا" ٠(‏ أى ١‏ ). فإذا كانت الدنا تحتوى على حرفين 
بدلا من أريعة » فإن عدد ال ' بيتات " فى جزىء الدنا سوف يعادل عدد أزواج 
التيوك يوتايدات , أما وهى تحتوى على أربعة أحرف فإنها ستحتوى على ضعف 
عدد المعلومات . وهكذا فإذا كان كروموسوم معين يحتوى على خمسة يلايين 
(#كزت؟"] جيكاس العلوات + قإنة موف يحكون كن طقيرين ليون از 0 
بيت من المعلومات . 

ولكن ما كمية المعلومات التى تحتويها هذه العشرين المليون بيت ؟ كم ستعادل 
إذا كانت ستكتب فى كتاب عأدى بلغة حديثة ؟ 

تحتوى اللفات الحديثة على حروف عددها بين ٠١‏ و +٠‏ حرقا : علاوة على 4؟ 
رقمًا وعلامة ترقيم 281585لاأ36ا5 , وهكذا ستكفى 554 حرقًا تيادلا للتعبير عن حروف 
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اللفة. ويما أن 54 - ١‏ (5 ا" ا" ا" »ا” 1 ) فإن 5 بيتات سوف تكفى 
لتحديد كل حروف الكتابة وأرقامها وعلاماتها . 

ويمكن أن نعتير أن هذه العملية تعادل لعبة ٠١‏ سؤالاً التى يمكن للاعب فيها أن 
يحصل على إجابة بتعم أو بلا على أى.سؤال . فإذا كان المجهول الذى يبحث عنه هو 
حرف ل مثلا فى اللغة الإنجليزية » فمن الممكن تحديده بالأسئلة التالية : 

السؤال الأول : هل هى حرف ( ٠‏ ) أو رقم )١(‏ ؟ 

الإجابة : حرف )١0(‏ . 

السؤال الثانى: هل هو فى التنصف الأول من الحروف الهجائية (0.) 
أى النصف الثانى )١(‏ ؟ 

الإجابة : فى النصف الأول )١0(‏ . 

السؤال الثالث : بين الثلاثة العشر حرفا الأوائل هل الحرف المطلوب من أول 
سبعة أحرقف )2( أى من الستة الأحرف الثانية ))؟ 

الإجابة : فى الستة الأحرف الأخيرة )١(‏ ( 8870 الاا »ا ل1!) 

السؤال الرايع: هل هو فى النصف الأول من هذه المروف )١(‏ أو فى النصف 
الثانى (١)؟‏ 

الإجابة : فى النصف الأول )٠(‏ . 

السؤال الخامس : هل هى !! ( )١٠‏ أوواحد من ل ,! ( )١‏ ؟ 

الإجابة : واحد من ل ,ا(١)‏ . 

السؤال السادس : هل هى ا(٠١)أق‏ ل (١)؟‏ 

الإجابة : ل )١(‏ . 

وهكذا فإنه أمكن تحديد الحرف بلغة ثنائية الأرقام - ٠.٠ 1١ ٠ ١١‏ ولكنها 

تحتج إلى ٠١‏ سؤالاً يل " فقط . وهكذا أيضا فإن محتويات الكروموسوم ( ٠١‏ بليون بيت ) 
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تعادل تقريبا ٠١‏ بليون (5 * )'٠١‏ حرف تقريبا . فإذا كانت الكلمة تحتونى على 
١‏ أحرف فى المتوسط ؛ فإن محتوى الكروموسوم يعادل تقريبا 5٠٠‏ مليون كلمة . فإذا 
كانت الصفحة تحتوى على ١٠١‏ كلمة ؛ فإن هذه المعلومات تعادل " مليون صفحة . 
يعادل ؛ آلاف نسخة من الكتاب . 
يعادل كمية ضخمة من المعلومات » ومن الواضح أيضا أن جسم الإنسان بما عليه من 
تعقيدات يحتاج إلى هذا العدد من المعلومات » أما الأحياء البسيطة فتحتاج إلى كمية 
أصغر من المعلومات . كاتنت حاسبات المركية فايكنج 9«اءاآلا التى أرسلت إلى كوكب 
المريخ عام 191/1 تحتوى على بضعة بلايين من المعلومات - أكثر من خلايا البكتيريا 
وأقل من خلايا الطحالب . 

ويرينا الشكل ( ١‏ ) عدد البتات الموجودة على الدنا فى كل نوع » وهى فى 
الإنسان أكثر من باقى الثدييات . 

ويرينا الشكل كذلك أن هناك ازديادًا فى محتوى معلومات الكائنات الحية منذ 
بلابين السنين , ولكن العملية أبطأت يعد ذلك . وسنرى منه أيضا أتنا تنحتاج إلى المزيد 
من المعلومات من مصدر آخر غير الجينات » إذ حيث إن تطور الدنا عملية بطيئة جدا 

وخامة التطور هى الطفرات - أى تغير خواص الدنا الذى يتحكم فى الخواص 
الوراثية للكائن الحى - وتنتج الطفرات عادة عن الأشعة فى البيئة وعن الأشعة الكونية 
فى الفضاء الخارجى ؛ أو - كما يحدث كثيرا - عشوائيا . ويتحكم الكائن الحى بنفسه 
فى الطفرات فيستطيع أحيانا أن يلغيها أو يصححها . هناك مثلا جزيئات تتجول فى 
جزيئات الدنا باحثة عن أماكن العطب , وعند اكتشاف الخطأ . فإن هذه الجزيئات 
تقوم بقطع هذه الأجزاء بما يمكن اعتباره "مقص للجزيئات". ولكن هذه " الإصلاحات" 
تكون أحيانا غير كاملة لأتها لازمة للتطور . 
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والتغير فى جزيئات الدنا الموجودة مثلا فى كروموسومات الأصابع لا أثر له 
فى الوراثة . فالأصايع لا علاقة لها بانتشار النوع , ولكن المهم هى الطفرات فى دنا 
الأمشاج 68136165 فى الحيوانات المنوية وفى البويضات » وهى المسئولة عن التكاثر 
55 

بات لتقن البلاراه بالمبوقةى عاق تجاه اللو البير لوجي “مكل الخيزر 
قن ماده لتلاقن الذع نصية فى يعض الفراكتاك وكين لونها زمن ابيض إن الاسيود , 
توجد هذه القراشات عادة على شجر البتولا 1865 اء:أ8 الأبيض الجذع » فيخفى لون 
الجن الأشضن :هود القتراهنات. وفى هذه الالة يكون تطون: لاني إلى اللون 
الأسود ضارا لأنه سيتسبب فى وضوح الفراشات للطيور فتلتهمها . ولكن مع بدء 
الثورة الصناعية ٠‏ واستعمال الفحم مصدرا للطاقة . تحول شجر البتولا إلى اللون 
الأسود لتغطيته بدخان الفحم ؛ فعاشت الفراشات ااسود ذات طفرات ا ميلاتين , 
تنا الكرافكات السحسصن فعن الكومقها الطيور فوكفوهها .ومن النكن طيغيا إغادة 
افتكامن الؤكهم إذا'تمكمت الدولة فى كاويت البيكة التاتج عن الصتفاعة + رتاحمط أنه 
فى هذا التعامل سخ المنكة والطفزات والاتقاء الس ع لا موجه عمل إيجابي عن 
الفراشات للتكيف مع البيئة .. فالعملية عضوائية تعتمد على الاحتمالات الإحصائية : 

ويحدث فى الكائنات الحية الكبيرة طفرة فى كل عشر أمشاج » وهى تحدث 
عشوائيا » وهى أيضا بأكملها تقريبا ضارة . 

ومعظم هذه الطفرات هى أيضا صفات متنحية 566855106 ولا يظهر تأثيرها فى 
الخال ٠‏ واكن :ارتفاتغ عدد الطقرات جعل الفعيد من علماء التيؤلوجيا يفترضون أن 
وجود كمية أكبر من الدنا يتسبب فى حدوث أخطار أكثر ؛ ولهذا فمن المتصور أن كمية 
ازنياف: المعلومات الت محضل ظلنها الكائن العى من الذنا محدودة <١‏ ولهذا لمت 
الصوانات المعقدة البرئ إلى تخزيق كدرة كيئرة من المطومات خارج الادة الوراقية:, 
وتوجد هذه المعلومات فى كل الحيواتات العليا فى المخ . 

ما كمية المعلومات التى توجد فى المع ؟ هناك وجهتا نظر مختلفتان للاجابة عن 
هذا السؤال: فهناك من يفترض أن المخ "متهادل القدرات المتماثلة" أموغومأبوع 
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أى على الأقل هو كذلك فى الطيقات الخارجية منه » أى القشرة المخية. حيث يمكن أن 
يحل أى جزء مكان الآخر ؛ أى أنه لا يوجد حصر لكان الوظيفة . وفى الرأى الآخر إن 
المخ محدد الوظائف يوصلات محددة : حيث لكل من الوظائف المعرقية مكان خاص 
بها فى المخ . 

ويعلمنا بناء الحاسوب أن الحقيقة تقع فى مكان ما بين الطرفين ؛ فلايد- من 
ناحية- لأى رأى غير غيبى عن وظائف المخ من أن يريط وظائف معينة يروايط 
عصبية بغيرها من الوظائف ء ومن ناحية أخرى لابد لضمان الجودة للحماية من الحوادث 
من وجود كمية زائدة عن الحد فى وظائف المخ يمكن أن تتبادل العمل فيما بينها . 

وقد أثبت كارل لاسلى لهادقنا 1621 عالم السيكولوجيا والأعصاب فى جامعة 
هارفارد » وجود هذه الكمية الزائدة عندما أزال كمية كبيرة من مخ الفئران دون أن 
يؤثر هذا فى ذاكرتها فى التعامل مع "المتاهات" 03265 (*) ومثل هذه التجارب تثبت 
وجود الذاكرة فى أماكن متعددة من المخ . كذلك فنحن نعرف أن بعض الذكريات تتنقل 
بين نصفى المخ عن طريق " الجسم الثقنى" «نناذه|أهه ونام,ه0© . 

ويسجل لاسلى أن سلوك الفئران لا يتغير بإزالة ٠١‏ / من المخ » ولكن بالطبع 
فإن أحدا لم يسأل الفئران عن رأيها فى هذا الموضوع ! ولحسم القضية ينبغى إجراء 
دراسة تفصيلية عن سلوك الفار الاجتماعى فى بحثه عن الغذاء وعن أسلويه فى تفادى 
القطط وغيرها من الحيوانات المعادية . 


ويقول البعض إن الإصابات أى الجراحات فى مراكز مهمة من القشرة المخية اليشر 
- مثل استئصال الفص الأمامى من شطرى المخ - لا تؤثر فى السلوك , ولكن بعض 
سلوكيات الإنسان لا تتضح من الفحص الخارجى » فإن بعض النشاطات الإنسانية 
لا تمارس إلا نادرا , مثل الإبداع . ويبدى أن الربط بين الأفكار لإنتاج إبداع خلاق 
يحتاج إلى استقلال كبير لمصادر المخ . 


© © - متاهة : ممرات معقدة تنتهى كلها إلا واحدة » إلى سدود . يتدرب القار على 
اكتشاق الممر الصحيح للحصول على الغذاء ( بيت جحا) . (المترجم) 
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الناس ولا يستطيع الطبيب المراقب اكتشافها . 

إذا كان من المستحيل إنكار الحجم الضخم لوظائف المخ ‏ فإن فكرة" التعادل 
الوظيقى " لإعمعاوبانوع تصبح مؤكدة الخطأ . وقد رقضها بالفعل أغلب علماء 

توجد فكرة منتشرة عن أن أكثر من نصف المخ لا يستعمل , من الناحية التطورية 
فإن هذا غير مقبول يتاتا ع لماذا إذن ظهر نصف المخ إذا لم تكن له فائدة ؟ والنظرية 
على كل حال مبنية على أدلة واهية جداء وهى تستنتج عادة من أنه وجد أن الكثير من 
السلوك . ولكن هذا الرأى لا يؤخذ فى الاعتيار: 

. وجود وظائف لا تستعمل‎ - ١ 


" -إن الكثير من سلوكيات الإنسان مراوغة . وكمثال , فإن إصابات المخ فى 
الجانب الأيمن من القشرة المخية قد تؤدى إلى ضعف فى الأداء اليدوى أو الفكرى 
ولا يظهر فى الكلام . وعلى هذا فإنه سيصيح من الصعب على المريض أو الطبيب 
أن يصفةه . 

وهناك آدلة عديدة على إمكانية تحديد أمكنة لوظائف معينة فى المخ: فقد وجدت 
فى القشرة المخية مراكز تتحكم فى الشهية للأكل ‏ والتوازن» وتنظيم حرارة 
الجسم ء والدورة الدموية , والحركات الدقيقة , وااتنفس . وتعتبر دراسات جراح 
الأمعصاب الكندى : وايلدر بتقيلد 4 مهل !اللا عن إثارة أجزاء معينة من المخ 
دراسة مرجعية مهمة فى هذا المجال. وقد أجريت هذه الدراسات فى أثناء عمل 
عمليات جراحية خاصة تجرى أحيانا لعلاج بعض أنواع الصرع . أدت هذه الإثارة . 
الكهريائية (التى تجرى على المريض يدون تخدير كلى ) إلى ان دس لرائحة 
معينة أو لصور أو للون معين . 


ديا 
م" 


فى حالات معينة قد يسمع المريض عملا أوركستراليا كاملا بتفاصيله عندما يمرر 
تيار بنفيلد إلى القشرة المخية » فإذا زعم بنفيلد للمريض أنه قد مرر هذا التيار بدون 
تمريره بالقعل » فإن المريض لن يشعر باستعادة هذا العمل الأوركسترالى , 
ولكنه إذا أثار القشرة المخية دون أن يخبر المريض بذلكء. فإن الذاكرة ستعود إلى 
الظهور . وقد يسمع المريض لحنا أى إحساسا يقترة معينة فى حياته . ويينما يصف 
بعض المرضى هذه الذكريات بأتها ' أحلام صغيرة " فإنها لا تحتوى أيدا على 
الرمزية الموجودة فى الأحلام . ورغم أن هذه الظواهر قد سجلت قى مرضى الصرع 
فقط , فإنه من الممكن تصور أنها ستوجد أيضا فى الأصحاء , ولى أن هذا بالطبع 
لم يثيت بعد . 

وفى حالة معينة أثير فيها ' القص القذالى ”* ©ه5ه!80آماءء0 ( المختص 
بالرؤية) » قال المريض إنه رأى فراشة تطير تكاد تكون حقيقية لدرجة أنه مد يده 
ليمسكها . وفى تجربة ممائلة أجريت على قرد . نظر الحيوان بتركيز شديد 
كما لى كان أمامه شىء ما ؛ وحاول القبض عليه بيده اليمنى ٠‏ ثم نظر بحيرة إلى قبضة 
يده الخالية . 

وقد أدى التنبيه الكهربائى لأنسجة معينة فى القشرة المخية فى الإنسان أحيانا 
إلى ذكريات لحوادث معينة : ولكن إزالة هذه الأنسجة لا يزيل هذه الذكريات ؛ ولهذا 
قمن الصعب إنكار أن الذاكرة الإنسانية تخزن أولا فى القشرة المخية لحين استعادتها 
يأنسجة أخرى للمخ . 

إذا كانت الذاكرة وظيفة من وظائف القشرة المخية بعملية تبادل بينها وبين باقى 
المخ - أى أنها ليست مخزونة ساكنة فى مكان ما فى المخ - فإن هذا يوضح كيف تبقى 
الذاكرة بعد عطب كبير فيه . ولكن الأدلة تشير إلى اتجاه آخر : ففى تجارب أجراها 
عالم قيسيولوجيا الأعصاب : رالقف جيرارد 68:2:8 88/4 فى جامعة ميتشيجان » دريت 
بعض حيوانات التجارب على المرور فى متاهة 0326 بسيطة » ثم ثلجت فى ثلاجة إلى 
درجة تقرب من التجمد - تقليدا للبيات الشتوى - ووصلت البرودة إلى درجة توقف كل 
التيارات الكهريائية قى المخ . فإذا كانت نظرية تبادل التيارات الكهربائية صحيحة , 
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فقد كان من المنتظر أن تمحى هذه التجرية كل الذاكرة » ولكن هذا لم يحدث , فيعد 
الإفاقة وجدت الحيوانات طريقها فى المتاهة . 

وتتزايد الأدلة على وجود مراكز مهمة الوظائف المختلفة للمخ حتى أصبحت 
كثيرة جدا . ففى مجموعة من التجارب الجميلة اكتشف دافيد هابل !266ط] 02110 من 
كلية طب هارفارد » وجود خلايا فى المخ مختصة يأنواع مختلفة من الرؤية . فهناك 
خلايا خاصة بالخطوط الأققية , وأخرى للخطوط الرأسية , وثالثة للخطوط الموروية , 
وكل منها لا تنبه الخلايا إلا إذا استثيرت بالخط الخاص بها . وهكذا فمن الواضح أن 
العلماء قد تمكنوا من دراسة بدايات خاصة بالتفكير المجرد . 

ولكن وجود مناطق مخصصة فى المغ لوظائف محددة من المعرفة والإحساس 
والحركة لا يثيت أن هناك علاقة طردية بين كتلة المخ والذكاء , لأن هناك بالطيع أجزاء 
من المخ أهم من الأجزاء الأخرى فى أداء هذه الوظيفة . وأكير الأمخاخ التى نعرفها 
هى لأوليفر كرومويل أأه/5000© 066ذا0) وإيقان تورجينيف ‏ /716عننا1 0دلااء ولورد 
بايرون 88لا 0زها وكلهم كانوا من الأذكياء , ولكنهم لم يكونوا قى ذكاء أينشتاين 
مأعاوصأع . وعلى جانب آخر ؛ فإن مخ أينشتاين لم يكن كبيرا جدا . وكان مخ أناتول 
فرونس ع8566: 8031016 يعادل فى الوزن نصف مخ بأيرون . 

يولد الطفل البشرى ونسية وزن المخ إلى وزن الجسد مرتفعة ( حوالى ؟١‏ /) 
ويستمر المخ - خصوصا القشرة المخية - فى النمى سريعا فى السنوات الثلاث 
الأولى من العمر » وهى سنوات التعلم السريع . وفى سن السادسة يعادل وزن المخ 
من وزنه عند الراشدين . ويزن المخ البشرى فى الرجال المعاصرين حوالى 
١,6‏ جرام ( حوالى ؟ أرطال ) ولا كانت الكثافة النوعية للمخ: مثلها مثل باقى 
أنسجة الجسسم ؛ تعادل المياه ١(‏ جم لكل سنتيمتر مكعب ) » فإن حجم المخ يعادل 
تقرنيا لتر ويسيف اللتن . 

ولكن مخ الإناث فى الجنس البشرى أقل فى الحجم بحوالى 15١‏ سنتيمتر مكعب 
عن مخ الرجل . فإذا أخذنا فى الاعتبار العوامل الثقافية » وفترات الحمل .. إلخ ؛ فإنتا 
سنجد أنه لا يوجد قرق فى الذكاء بين الجنسين . لهذا للابد من الاعتراف يأن هذا 
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الفارق الذى يمثل حوالى ١٠١‏ سم لا يؤثر كثيرا فى الذكاء . وهناك فروق أيضا بين 
الراشدين من ااسلالات المختلفة . فللشرقيين عادة مخ أكبر من مخ الغربيين مع غياب 
أى فرق فى الذكاء بين هذه السلالات . وكما ذكرنا من قيل فإن الفرق بين مخ بايرون 
77٠١‏ جم ) ومخ أناتول فرونس ( ٠٠٠١‏ جم) لا يصحبه اختلاف فى أداء الوظائف . 

ولكن من ناحية أخرى ؛ فإن الراشدين المصابين بصغر المخ عتلهامعءممعةالة 
الذين يولدون بمخ صغير يعانون من فقدان كمية كبيرة من قدراتهم المعرفية » وتزن 
أمخاخهم بين ٠ه‏ و0١٠6‏ جرام . والطفل المولود حديئًا يزن مخه حوالى "٠١‏ جرام » 
وعتدها يهنت العام فإن حقه يضييع 0ه جراء ” :. ودن الؤاقك اننا لق فكرنا 
فى أمور وزن المخ وحجمه . لوصلنا إلى درجة تتعطل فيها بعض وظائف المخ نتيجة 

واكن هناك علاقة إحصائية ما بين حجم المخ والذكاء . وليست العلاقة محكمة 
- كما تنعرف من مثال أناتول فرونس - فلا نستطيع لذلك أن نقيس ذكاء 
شخص ما - رجلا كان أو امرأة - بمقياس حجم المخ , ولكن العالم البيولوجى 
التطورى الأمريكى : لى قان قالن 1685لا 8هلا طواءءا من جامعة شيكاغو » قد أوضح أن 
الأدلة المتوفرة تدل على علاقة طردية بين حجم المخ والذكاء . هل يعنى هذا أن حجم 
المخ يتسيب فئ الذكاء ؟ هل من المستبعد أن يكون سوء التغذية فى أثناء وجود الجنين 
فى الرحم سيبا فى صغر المخ وفى انخقاض مستوى الذكاء ؟ 

وقى البحث عن طريقة ئدراسة الذكاء وحجم المخ . لجأ الدارسون إلى طريقة قد 
تفسر الظواهر الموجودة وتساعد الدراسات فى المستقبل . لا أحد يمكنه أن يزعم أن 
لديه طريقة شديدة الدقة لإيجاد معامل ذكاء محدد لكل ستتيمتر مكعب من المخ » ولكن 
آلا يمكن إيجاد علاقة تقريبية بين حجم المخ والذكاء ؟ 

الفرق بين حجم المخ فى ذكوو البشر وإناثهم مع غياب فرق فى الذكاء ينعو 
للاتفكير . هل تصغر حهجم الجسم علاقة بذلك ؟ هل وجود جسم ذى حجم أصغر يتطلب 
مخا أصغر للتحكم فيه ؟ ألا يدعى هذا إلى اعتبار أن نسبة وزن المخ إلى وزن الجسم قد 
تكون أقرب إلى "كمية” الذكاء من وزن المخ وحده ؟ 


ونوى من الشكل ( ؟ ) العلاقة بين وزن المخ ووزن الجسم فى الأنواع المشتلفة 
من الحيوانات . وستلاحظ فى التى أن هناك فصلاً تاما بين الأسماك والزواحف عن 
الطيور والثدييات: مخ الثدبيات يعادل ٠١ - ٠٠١‏ مرات وزن مخ الزواحف المعادلة فى 
الوزن . والفرق بين مخ الثدييات ومخ الديناصورات شديد الوضوح جدا . نعم »قد 
يكون السبب فى هذا أننا نظلم الزواحف بمقاييسنا كثدييات عن الذكاء ؛ ولكنى أعتقد 
أن هناك آدلة واضحة على أن الثدييات أكثر ذكاء من الزواحف . وسنرى فى الشكل 
أيضا أن مخ الثدييات الرئيسية ( القردة والإنسان ) يتفوق على مخ باقى الثدييات : 
فمخ الحيوانات الرئيسية يتفوق وزنا من حوالى الضعف إلى عشرين مرة عن باقى 
الثديبات التى لها الحجم نفسه . 

فإذا نظرنا إلى الشكل ( ؟ ) وركزنا على بعض الأحياء . سنرى النتيجة . 
فأكبر الأحياء نسبة بين المخ وياقى الجسم هو من يدعى * الإنسان العاقل” 
5 0ن0ره1! : وتليه الدرافيل . ولا أظن أنها شوفينية أن أزعم أن الإنسان 
والدرفيل من بين أشد الأحياء ذكاء , 

وقد لاحظ أرسطى هذه النسبة بين وزن المخ ووزن الجسم . وكان أهم الواصفين 
لها هو هارى جيريسون «دؤأرول بم6قا! . وبلاحظ جيريسون يعض الاستثناءات 
الواضحة : منها أن وزن بعض أنواع الكائنات مثل الزياب «-©:و/*) له مخ يعادل ٠٠١‏ 
ملليجرام ؛ ووزن جسمه يعادل 1 جرامًا مما يجعل نسبة مخه إلى وزن جسمه تعادل 
النسبة تفسها عند الإنسان . ولكننا لا يمكن أن نتوقع أن العلاقة بين وزن المخ ووزن 
الجسم ستمتد إلى الديواتات الصغيرة جدا ‏ لآن أداء بعض الوظائف الحيوية يتطلب 
حدا أدنى من الوزن فى المخ . 


(4)' الثياب :عيوان من التسدات هبيه بالهرة . تقل امرك ا(الترجن) 
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يوضح العلاقة بين وزن الجسم ووزن المخ فى الثدييات والحيوانات الرئيسية والطيور والأسماك والزواحف 
والديناصورات . وتوضح فى التو انفصال الطيور والثديبات والحيوانات الرئيسية عن الأسماك والزواحف 


40 


شكل (") 


ع © )ممطدعاظآ متطمله1 


عامط علي 
وااتيمع علولا © معد ودع لوقة 


54 © وتلتطقط متصوقل 
مووي 1 (اللباصض 
ا وب مع ع دعبرص انان 
ه > ووموط2 8 
0 5 ع و0 س5 


كد 0 
: 8 ودواديوزال4 55 


طاسمدعواعه0 » 2 


أوط عم أ مو ٠‏ 


0 طمكهام0  »‏ وزميد 
. 9 


لاه ل نات 


01 
0.001 01 0.1 1 10 100 1,000 10,000 0 


كتمععوة لا دأ دعق رلحمظ 


العلاقة بين وزن المخ ووزن الجسم فى بعض الحيوانات الأرقى . 
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5 ذل 5كقت52 درتم 8 


إن مخ حوت العنيس. 6ا8ا/ها :م5 - وهو قريب للدرفيل - يصل إلى 45.٠.٠‏ 
جرام ؛ أى ست مرات ونصف وزن مخ الإنسان . وهى وزن غير عادى بالنسبة إلى أى 
كائن حى , ولكن نسبته إلى وزن جسمه عادية جدا . ولنذكر أن مخ أكبر ديناصور 
يعادل حوالى /١‏ من وزن مخ الحوت . ولكن ما الذى يصنعه الحوت بمخه الضخم ؟ 
هل له أفكار ورؤى ؟ هل له علم وخرافات وأساطير ؟ ! يبدى إذن أن فكرة نسبة وزن 
المع إلى لضت سوك :حظيكا عقراها تفيةا: لنسية ذكاء الحيؤانات تعففها إلن يكن :: 
وهى ما يعتبره الباحثون تقريبا مقبولا أوليا. ويوضح طبعا ما سبق ذكره من معلومات 
توضح أن تطور الثدييات من الزواحف قد صاحبه زيادة فى الذكاء . 

يحتوى المخ اليشرى ( بدون المخيخ «الاااء68:65 الذى يبدى أنه لا علاقة له 
بالوظائف المعرفية ) على حوالى ٠١‏ بلايين 'مفتاح كهريائى" 801608 تسمى 
"عصبونات * 1/6005 . ويحتوى المخيخ الذى يوجد في أسقل القشرة المخية فى 
الحو الخلسقن سق الراس عل سنوالن ا نلانن مفهاع اشن كات القصار 
الكدهرياقى الذعن سيد ذاكل الختصيونات هئ لسن فى اكتضاف لوويين جالفاقن 
01ل أوأندا للتيار الكهربائى » فقد لاحظ جالفانى أن التيار الكهربائى يتسبيب فى 
حركة أقدام الضفادع التى يمر فيها ؛ وهكذا أصبح من المتفق عليه أن الحركة 
الحيوانية تتسبب فيها الكهرباء . وهذه بالطبع نصف الحقيقة ؛ لأن هذا التيار 
الغهربائئ الذى يتسييةفى الحركة ‏ ينتج غالبا إشتارات عن الم تخضول إلى 
كيمانيات تؤلد تبارا اكبزياضا”. 

بعد عدة عقود من اكتشاف جالفانى » اجتمعت مجموعة من الشخصيات الأدبية 
فى منتجع معزول فوق جبال الألب , واتفق الأدباء فيما بينهم على إجراء مسابقة لكتابة 
قصة خيالية مخيقة . كتبت إحداهم . مارى وولستونكرافت شيلى -8ده:هاه1ام/لا بإددالا 

الا5 1346© [ زوجة الشاعر شيلى - المترجم ] القصة الشهيرة عن وحش الدكتور 
فرانكنشتين عمق" الذى مكنته من الحياة ياستعمال تيار كهريائى شديد. 
وظلت التيارات الكهريائية بعد ذلك أساسا لكل أفلام الرعب القوطية 60]516 منذ هذا 
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التاريخ . والقكرة الأساسية هى فكرة جالفانى ؛ بل لقد استخرج من اسم جالفانى 
قعل 15 لوصف حالة مثل حالتى وآنا أكتب هذا الكتاب . 

يعتقد أغلب علماء بيولوجيا الأعصاب أن العصيونات هى العناصر المهمة فى أداء 
وظائف المخ ولكن هناك أدلة على أن بعض أنواع الذاكرة تسجل على جزيئات رتا 
8 أو جزيئات بروتينات معينة فى المخ . ولكل عصبون فى المخ توجد عشر خلايا 
دبقية ذااعه 6/131 ( من الكلمة الإغريقية الفراء ) وهى تكون هيكلا للمبنى العصبونى . 
ويتصل العصبون فى المخ يما يعادل ٠١٠٠.١ ٠6.‏ مشيك عصبى 56م03لا5 
أى توصيلة بالأعصاب ااجاورة . 


43 


الفصل الثالث 


المخ والمركبة 
011 1756 ممق تتورظ عط[ 


7 7أ20 أععمر عع رجأ عا القطع معطلالا 


اأعطعةاا - عردعم5ع 5121 .نوللا 


للسمكة مخ صغير جدا » فهى عبارة عن حيل ظهرى 0:0ا1/0106 » وهى فى هذا 
تداقل الال فقزيات .وللسمكة البوائية أنفنا تضنهم صغير ف الخزة الأنامن من الخيل 
الفلهوى وومةا :التفيكم هو ميقها .روس البسيك الكتير تمتهعم هذا الحدء 
وكير ستكمه اكه لز يزيد عن جراء أداجراسيق + ووقادل هذا الفازه لقم إل 
دعاة متقء8 و "المخ الأوسط" «نهءط 1010 فى الحيوانات الأعلى . 

وال( اقم وجو انه تقار فجما تمان تحهية حزور الغ من عبان لفاك 
مركن قوق التشا ع الشبوكن. + متمد كل خطوة تلشورية صنق الأحواء القنيية: 
ولابد من الاحتفاظ بها لما تؤديه من وظائف . أما الطبقة المضافة فسوف تؤدى 
وظائف أخرى . 

يلعب الدور الأساسى فى صك هذه الفكرة بول ماكلين 5قع1301! اناة؛ رئيس 
معدل تطور انلخ والمتاوك فى المؤسسسة الوطنية للسسحة النتسية: وافل أحد عميزات 
اعمال ساون فى أنها ندع على كوو ناك هدية هديا السبكالى والتراة + أفقد 
دون هو وزملقيكتاية ارتباط اللسلرك الاجتفاص باجزاء الخ 
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للقردة المعروقة ياسسم القرد السنجابى /إ916ه20 اع1نا50 علامة وحشية على 
وجهها تستعمل فى المواجهات بين بعضها البعض ء علاوة على ذلك فإن الذكور تكشف 
عن أسنانها وتهز أعمدة أقفاصها بأيديها : وتصرخ صرخة مرتفعة الحدة » وترفع 
أركلينا الكقت مهن قشدرى مخصي + قفاوا كان هذا تضرها هين لاكق بين | لأنفسسن 
إلا أنه تصرق طبيعى بين القردة . 

وقد وجد ماكلين أن قطع جزء صغير من مخ القرد يمنع هذه العملية » إلا أنه 
لا يغير شيئًا آخر مثل السلوكيات الجتسية وغيرها من السلوكيات . يمثل هذا الجزء 
جزءا من المخ الأمامى وهى جزء موجود فى الإتسان وفى باقى الحيوانات الرئيسية 
والثدييات والزواحف » ويؤدى الوظائف نفسها فى هذه الكائنات. ولكنه وجد أن إزالة 
هذا الجزء من الزواحف يؤدى إلى فقدان وظائف أخرى مثل المشى والعدى . 

والعلاقة بين الحركات الجنسية والوضع الاجتماعى تتتشر بكثرة بين الحيوانات 
الرئيسية : فقى حيوانات الماكاك 8/5696 اليابانية يثبت الوضع الاجتماعى ويقوى 
بالامتطاء (الاغتصاب) الحيوانى ؛ فالذكور الضعيفة تتخذ الوضع الذى تتخذه الإناث 
فى فثرات تشاظها الحنسى وتمتطيها النكون القوية :والامتطاء عملية متكشترة وإن 
كانت شكلية »تفال فقط وهزا :للقوة فى مجتمعاتهآ . 

فى إحدى مجموعات القردة الستجابية » وجد أن كاسبر :6م685 ( اسم قائد 
المجموعة ) كان أكثرهم إظهارا لأعضائه التناسلية ؛ ولكنه لم يشاهد أبدا مجامعا 
للإناث : بل كانت كل نشاطاته موجهة نحو الذكور مما يدل على انفصال العمليتين 
( إبراز أعضاء التناسل والاتصال الجنسى عند الذكور ) . واستنتج العلماء الدارسون 
لهذه العملية أن أهم وظائف إظهار الأعضاء الجنسية إثبات الوضع الاجتماعى » وأن 
معناه : "أنا السيد " » أى أنه رغم مشابهته لعمليات الجماع فإن له وظيفة أخرى 
لا علاقة لها بالجنس . 

فى حديث تلفزيونى عام 19175 سكل لاعب كرة محترف عما إذا كان وجود لاعبى 
الكرة بلا ملابس فى الحمامات يسبب لهم أى حرج , وكانت إجابته : “إطلاقا.. لا حرج بتاتا : 
وكان كل منا يقول لاآخر أرنا بضاعتك .. إلا طبعا بعض الاستثناءات مثل الخدم " . 
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والعلاقة السلوكية والعلاقة بين التوصيلات العصبية بين الجنس والعنف والسيادة 
تتضح من دراسات متعددة . فالاتصال الجنسى بين القطط الكبيرة لا يختلف كثيرا 
(خصوصا فى خطواته الأولية ) عن الصراع . فلاقطط المنزلية مثلا عواء بصوت عال 
بينما أظافرها تقطع فرش المنزل ؛ واستعمال الجنس وسيلةٌ للتعبير عن السيادة يتضح 
أحيانا فى العلاقات الجنسية الطبيعية والمثلية . وكمثال فإن الألفاظ المتعلقة بالجنس 
كثيرا ما ترتبط بألفاظ تدل على العنف . فالكلمة الإنجليزية مصدرها - أغلب الظن - 
كلمة ألمانية وهولندية هى " 10/160 "وهى تعنى * الضرب بعنف " وسنرى فيما يعد 
أن هذه العلاقة بين الجنسين مستمرة تاريخيا إلى ما قبل القردة بمئات الملايين من 
السعنين:. 

بمثل هذه التجارب والملاحظات وصف ماكلين نموذجا جذابا لتكوين المخ أطلق 
عليه اسم : " المخ الثلاثىي" «أه8 هتدا1:1 786 , يقول ماكثين : * نحن مضطرون إلى 
أن ننظى إلى أنفسنا وإلى العالم الخارجى بعيون ثلاثة نماذج مختلفة من 
التفكير .. منها نموذجان غير قادرين على النطق" . ويقول ماكلين: ' إن المخ 
يشيه ثلاث آلات حاسبة بيولوجية متصلة ببعضها البعضء ولكل منها ذكاؤه الخاص, 
ووظائفه الخاصة . وشخصيته الخاصة , وإحساسانه الخاصة بالزمان والمكان » 
وذاكرته الخاصة ' . وكل من هذه الأمخاخ يميز مرحلة تطورية معينة , ولكل منها 
تشريحه الخاص ويحتوى كل منها على كميات مختلفة من الدويامين 108همه0 
والكولين إسترينز 556:ه6اده ومتامط© , 

فى أقدم أجزاء المخ يوجد النخاع الشوكى 0460© ا8أم5 والبصلة ذااناكءة 

2 والجسر 89586 الذى يتكون من المخ الخلفى والأوسط . ومن هذا الاتحاد 

بين النخاع الشوكى والمخ الخلفى والمخ الأوسط ؛ يتكون ما يطلق عليه ماكلين اسم 
" الشاسيه العصبى " ؛ ويحتوى على الآلية الأساسية للتكاثر وحفظ النوع وينظم الدورة 
الدموية والتنفس , ويتكون مخ الأسماك والبرمائيات من هذه الأجزاء فقط . 

يمكن وصف الصرع بأنه مرض تتأثر فيه أجزاء المع بموجة كهربائية » ويبقى 
المريض للحظات بدون أى جزء يعمل فى المخ إلا ' الشاسيه العصبى "؛ وهى تغير خطير 
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يرجع وقتيا بالمريض مئات الألوف من السنين . وقد وصف الإغريق هذا المرض الذى 
ما زلنا نستعمل الاسم الذى أطلقوه عليه ( لإقمعاام ) وكانوا يفترضون أن الآلبة 
تتسبب فيه*) . 
وافترض ماكلين ثلاثة أنوا ع من القادة للشاسيه العصبى : يقع أقدمها حول المخ 
الأوسط ( ويتكون مما يطلق علية علماء التشريح أسماء : طيقات الشم -5113 011310 
لان » والجسم المخطط 0ا6 11 5م601: والكرة الشاحبة قنالأااهم قناطها6 ) , 
من السنين . ويسمى ماكلين هذا الجزء " «هامددم» 8 ( عانامعء8 ) [ وستنسميه نحن 
مركب 'ز" 'زواحف”" - المترجم ]. 


حول مركب "نز" يوجد الجهاز الطرفى 5عا5لا5 6أ6م1! 706 لأنه يحيط ما بالمخ 
المهجود أسقله [ وكلمة ذا تعنى الخارجى أو الطرفى - المترجم ] . ونحن نشتراه 
مع الثدييات الأخرى فى هذا الجزء الذى لا توجد إلا أجزاء بسيطة منه فى الزواحف . 
وقد ظهر فى أظلت :الطق سا مشة مائة وحميندين مليوة بنكة : 

وفوق هذا كله يوجد باقى المغ ؛ وهو أحدث أجزاء "القشرة المخية" ومثل ياقى 
الثدبيات الراقية فإن للإنسان قشرة مخية ضخمة . وقد تضخمت تدريجيا مع تطور 
الثدييات . وأكبرها وأعقدها ما يملكه الإنسان والدرافيل والحيتان . بدا تطور القشرة 
المغية منذ عشرات الملايين من السنين , ولكن ظهور الإنسان صاحبه تطور سريع 
فيهايداً منذ عدة ملايين من السنين . ويمكن رؤية رسم مبسط 5686066 لهذه 
الصورة للمخ فى الشكل المرفق ( شكل 4 ) . وتتسفق فكرة المخ الثلاثى مع 
الاستنتاجات التى بذيت على النسبة بين وزن المخ ووزن الجسم التى نوقشت فى الفصل 
السايق ومع حقيقة أن ظهور الثدييات والحيوانات الرئيسية وتطورها صاحبه تغييرات 
وأشبحة قن تظور الحم : 


(*) ولكن أبوقراط قال (منذ ٠٠٠١‏ سنة) : "إننا نتهم الأرواح الشريرة بأتها السبب فى الصرع ؛ لأثنا 
لا نفهم له سبيًا آخر . ولو أثنا اتهمنا الأرواح الشريرة بكل مرض لا نعرف له سبيًا لامتلأ الكون بهذه الأرواح ". 
(اللترجم) 
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200000111 


بيان مبسط لمركب «ز » والجهاز الطرفى والقشرة المخية 
تغيير فيها قد يكون قاتلا ولكن التغيرات الأساسية يمكن تحقيقها بإضافة 
منظومات جديدة إلى المنظومات القديمة . وهذا يذكرنا بنظرية "الإعادة يتلخيص”" 
1 دةاممء»8 التى وضعها إرنست هيكل اعاءعة!! :6:08 - وهى عالم تشريح 
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ألمانى عاش فى القرن التاسع عشر - تلك النظرية التى مرت بمراحل عديدة من 
القيول والرقض . قال هيكل إن نمو الجنين يصحبه إعادة تكرارن المراحل التى 
مر يها الحيوان فى تطوره , وفى الحقيقة فإن نمى الجنين داخل الرحم يمر بالفعل 
بعراحل مشابهة للأسماك والزواحف والثدييات غير الرئيسية إلى أن يصيح 
مشابها للإنسان : ففى مرحلة الأسماك تظهر له خياشيم لا وظيفة لها إطلاقا 
عند الجنين الذى يتغذى بالحبل السرى . كذلك فإن مخ الجنين ينمى من الداخل إلى 
الخارج فى مراحل هى : الشاسيه العصبى ؛ ومركب "ز"ءى الجهاز الطرفى , 
والقشرة المخية. 

والسيب فى هذا التلخيص والإعادة » يمكن إيضاحه يأن الانتقاء الطبيعى يعمل 
على الاقراد 'البالفين + وايس على التويشّنات او الاج بوآن الخ تفيق تطورى يظهر 
بعد الولادة . ويظهر كثير من الأعضاء الجديدة بتغييرات فى الأنظمة السابقة: مثل 
تعديل الزعانف إلى أقدام وأذرع أو أجنحة , والغدد الزهمية 05صهان 5ناممعدطه5 
إلى دد لبتية » والخياشيم 5هطعءة ااأ6 إلى عظمة الأذن . وهكذا فإن التطور 
بالإضافة والاحتفاظ بالقديم يحدث فقط فى حالتين ؛ لأن الوظيفة القديمة ما زال 
الجسم فى حاجة إليها , أو أنه ليست هناك طريقة للتخلص من القديم والاحتفاظ 
بالحياة فى الوقت نفسه . 

وهناك أمثلة عديدة على طبيعة هذا التطور : لماذا كانت النباتات خضراء؟ 
إن النباتات الخضراء تستعمل الجزء الأحمر والبنفسجى من طيف الشمس لصتاعة 
التصيوبات وغيرها من المركنات »وذ الثباتات الكتشير ا طفظ كبيية خيفية 
من الضوء ( الجزء الأخضر وغيره ) . ويظهر أن بعض النياتات قد "لاحظت ' هذا 
وقامت بالتغييرات المناسبة بظهور جينات لصبفات تقبل الضوء الأخضر 
والضوء الأصفر . ومن هذه الصبقغات الكاروتينات 03:0168060145© والفيكوييلينات 
5م ذا أطمعلاطام . ولكن هل تركت هذه النباتات الكلوروفيل يعد أن تحصلت على 
الصبغات الجديدة ؟ كلا , إنها لم تفعل ذلك » بل احتفظت به واستعملته حِرْئيا فى 
توليد الطاقة . 


مركب ل #زءاممره© .8 


إذا كان ما سبق ذكره صحيما . فمن المقروض أن نجد مركب *ن" فى المخ 
البشرى مؤديا للوظائف نفسها التى كان يقوم يها فى الديناصورات » وأن القشرة 
الطرفية ما زالت تفكر بطريقة الفأر والأرنب وياقى الثدييات . طبعا من المتوقع أن كل 
خطوة جديدة فى المغ سوف تصحبها تفيرات فى الوظائف العضوية للأجزاء القديمة 
من المخ . قلا بد من أن تطور مركب 'ز' صحيته تغيرات فى المخ الأوسط . علاوة 
على ذلك فإننا نعرف أن التحكم فى الوظائف المختلفة تشترك فيه أجزاء مختلفة من المخ , 
ولكثنا وفى الوقت نفسه , لابد من أن نتوقع أن تقوم الأجزاء القديمة من المخ بالوظائف 
نفسها التى كانت تقوم بها فى الأزمنة السايقة . 

أثبت ماكلين أن مركب 'ز" يلعب دورا مهما فى الطقوس 7165 والتحكم فى 
مناطق التقون 78:10:14 وفى الأوضاع الاجتماعية والرتبة الهيرارقية . ورغم 
بعض الأمثلة الاستثنائية فإن هذه الخاصة تميز تصرفات بيروقراطية وسياسية 
سائدة . أنا لا أعنى بالطبع أن القشرة المخية الحديثة لا تتحكم فى تصرفات 
البيروقراطيين الأمريكان ولا تلعب دورا فى اجتماعات اللجنة المركزية السوفيتية 
(سابقا) ولكن التشابه بين بعض تصرفاتنا يجعلها توصف بأنها ممائلة للزواحف. 
فمثلا نحن نتكلم عن" قاتل بدم بارد" :هلها 00064اط 6018© وقد كانت نصيحة 
ماكيافيلى للأمير أن " يتصرف كوحش عاقل " . 

وفى وصف مشابه لهذه الأفكار تقول الفيلسوفة الأمريكية سوزان 
لانجر 965مقا 5153686 :' إن حياة الإنسان لم تخل تماما من التصرفات 
الحيوانية والطقوس ؛ فهى خليط من المنطق والشعائر , العقلانية والدين » 
الشمعر والنثر ؛ الحقائق والأحلام » ومن الممكن اعتبار الفن نهاية تركيز رمزية 
الخبرة » وهى يود فى القشرة المفية وليس فى المخ القديم ولكنه يولد 
لحاجة بدائية للمخ" . 
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الجهاز الطرفى (رعغا1عئز5 عأطصسنا ع1 


يبدو أن الجهاز الطرفى هى المسئول عن توليد المشاعر الحية. وهذا يختلف عن 
مركب "ز" ؛ فهو لا يتميز بأنه عواطف أو "تناقضات انفعالية " وإنما هو يستجيب 
للجينات والمخ . 


وتنتج التيارات الكهرباتية فى الجهاز الطرفى أحيانا استجابات تشايه 
الهلوسة التى تنتج عن استعمال عقارات معينة » ولهذا فإن التحكم فى النشوة 
والاندهاش والمشاعر الخفية التى نظن أنها "خواص إنسانية ' قد تكون ناتجة عن 
المنطقة الطرفية . 

الغدة النخامية - التى نطلق عليها أحيانا أسم الغدة القائدة والتى تتحكم فى 
الغدد الصماء الأخرى - هى حِرْء من المنطقة الطرفية . ويوجد فى المنطقة الطرفية 
عضى على شكل اللوزة يسمى " الأميجدالا" 488ولاةا8 وهى المسئول عن عمليات 
العنف والخوف . واستثارة الأميجدالا كهربائيا فى الحيوانات المنزلية الهادئة يدفعها 
إلى الثورة والخوف والغضب . وفى الوقت نفسه فإن الحيوانات المتوحشة مثل 
اللينكس *هدلاا تهداً وتصبح مستأنسة إذا أزيلت منها الأمجيدالا . 


علللطنا 
للخئتعندت 


اننا 


يت 00 للا 


رسم توضيحى جانيى للمخ البشرى , وتظهر القشرة المخية متسلطة عليه وتحتها الجهاز 
الطرفى فى الأصغر ويظهر أيضا المخ الخلفى 56315 1100 » ولا يظهر فى الرسم مركب « ن » . 


52 


وتتسيب هرمونات بروتينية تفرزها الأميجدالا والوطاء (وندرهاهطامصلاط) فى 
إحدات الاتقعالات » ولعل أشهر هذه البروتينات هى موجه قشرة الكظر (710 6 8) 
الذى يؤثر فى أشياء عديدة منها القلقي 31619 والقدرة على التركيز . 

وهناك ما يدعى إلى الظن يأن التضحية بالذات 5:ؤآناااة تذبع من الجهاز الطرفى » 
وياستثناءات قليلة ( خصصوصا فى الحشرات الاجتماعية كالنمل والتحل ) فإن الثدييات 
والطيور هى الحيوانات التى تلتفت بالعناية إلى صغارها » وهى خاصية تطورية تسمح 
بتطور المخ لدرجة كبيرة . يبدو أن الحب اختراع للحيوانات الثديية . 

وكثير من سلوكيات الحيوانات العاطفية تؤكد تطورها أساسا فى التدييات , 
ولدرجة أقل الطيور . ومثالاً لذلك : ارتباط الحيوانات المنزلية بالإنسان » وحزن 
الحيوانات الثديية من انتزاع أبنائها منها . أقدم جزء من الجهاز الطرفى هو 
قشرة الشم «0:86؟ /:هغ0118 وهى الحاسة التى نعرفها جميعا ؛ ويتخصص جزء من 
الجهاز الطرفى القديم بالإشراف على اختيار الأكل /6518:0 والآخر على العمليات 
الجنسية ٠‏ والعلاقة بين الجنس والرائحة علاقة قديمة موجودة حتى فى الحشرات . 

والقدرة على تمييز الروائح شديدة جدا فى الحشرات ؛ فذكر فراشة دودة الحرير 
(دودة القن) قادر على تمييز رائحة الأنثى بمجرد وصول 4١‏ جزينًا فى الثانية إلى قرون 
استشعاره 160886م2 ,2 أى أن أنثى دودة القز قادرة على اجتذاب كل ذكر فى منطقة 
تعادل ميل مكعب يإفران ٠١‏ ناثوجرام 1/٠١١(‏ من الميكروجرام ) فى الثانية . 

هناك أساليب أخرى لجذب الرفيق قى الزواحف والطيور والثدييات ‏ ولكن 
الرافهة كتمن. كونا اتاسنا يها + 


القشرة المخية »ه:رمءمهلة 156 


تتمركز مشاعر الحيطة والإبداع 1881/8ه1 فى الحيوانات الراقية داخل القشرة 
المغية (شكل ) . فهى مقر لكثير من الخواص المعرفية للإنسان ‏ وهى عادة تقسم إلى 
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رسم تمثيلى للقشرة المخية ومناطق عملها 
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أريع مناطق رئيسية أو فصوص : القص الجبهى 2705181 » والقص الجدارى أقاء1,دم, 
والقفص الصدغى (8هم18:2 » والقص القذالى 180أماء06 . كان علماء الأعصاب 
فيما مضى يفترضون أن أعصاب القشرة المخية تتصل فقط بأجزاء أخرى من القشرة 
المخية: ولكننا نعرف الآن أن هناك اتصالات عصبية بأجزاء تحت قشرة المخ . 
لا يوجد من يدعى أن تقسيم القشرة المخية يعبر عن انقسامات وظيفية » صحيح أن 
أكل تمتها وطائق حفطق من الأشرى يواكن بحن الوكات ف جعاسعها التشويى 
المختلفة . ويتحكم الفص الجيهى فى التخطيط وتنظيم الأعمال ‏ أما الفص الجدارى 
فوتكم فى اللحساس بالمستاحة والقرا غ © سياد المتلودات يرن الحنم والخزو القس 
الصدغى بإحساسات مختلفة عن البيئة » ويتحكم الفص القذالى فى الرؤية . وهى 
الاسناسات الركسية غتد الإنشان ؤياقى الحيواتات الريسية : 

كانت الفكرة السائدة منذ عقود عديدة أن الفص الجبهى خلف الجبهة هو مكان 
الذراينة والتقطيط الشيك بل دروحى تخراس إسائية كن ولتها الابعات العديثة 
على أن المسألة ليست بهذه البساطة . تم فحص عدد كبير من ضحايا الإصابات فى 
الحرب برصاص فى الجزء الأمامى من المخ بمعرفة عالم الأعصاب الأمريكى : هانس 
لوكاس تويى هطناه7 0185!-13:5! من معهد ماساشوسيس التكنولوجيا » الذى وجد أن 
أغلبها لا تأثير له فى السلوك , بل إن الإصابات الشديدة جدا لا تجعل المصاب محروما 
تماما من قدرته على توقع الأحداث ولكنها فقط تحد من هذه لقدرة . يبدى أيضا أن 
القص الجبهى له علاقة بالارتباط بين الرؤية والوقوف على قدمين . لم يكن من الممكن 
للإنسان أن يقف على قدمين دون نمو القفصوص الجبهية . وسنرى فيما بعد أن الوقوف 
على قدمين قد أدى إلى تغيرات مهمة فى الثقافة الإنسانية ‏ وهكذا فمن الممكن تصور 
أن الحضارة هى نتيجة للوقوف على قدمين . 

تصل المعلومات اليصرية من العينين إلى الفص القذالى فى المخ أساسا فى 
مؤخرة الرأس ٠‏ أما المؤثرات الصوتية فتصل إلى القص الصدغى. وفى الصم والبكم 
والعمى تكون هذه الأجزاء قى حالة ضمور . وإصابات القض القذالى بالرصاص تنتج 
عتها عادة عاهات فى مجال الرؤية . 
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كطاقن الفنص الجدارق: المقبلومات الضوقية بالمعلوناتك البصدرية + ويصيعي 
على المصاب فى هذا القص أحيانا تفهم الكلام . ومن الظواهر العجيبة أن ترى 
مريضا قادرا على تقهم الكلمات المنطوقة وغير قادر إطلاقا على تفهم الكلمات 
اللكقية + أو الفكمن.. 

ويوجد فى القشرة المخية تعييز وظيفى غريب » فعلى عكس ما تتصوره من أن 
القراءة والكتابة ومعرفة الكلمات والأرقام وظائف متشايهةء فإن هناك إصابات فى المخ 
تنتج عنها فقدان القدرة على تفهم أنواع معينة من الجمل . وتوجد مكونات الكلام فى 
مناطق مختلفة من المخ . وقد نتج فى أحد ضحايا إصابات الفص الصدغى فقدان 
القدرة على تمييز الوجوه » حتى وجوه الأقارب من الدرجة الأولى . وتدل الكثير من 
التجارب عل أن الإضاية فى الجاتب الأنمن من الع تددج عمها فقدان الذاكرة كان 
عن الأشياء التى لا تتعلق بالكلام ٠‏ أما الإصابة فى الجانب الأيسر فينتج عنها فقدان 
الذاكرة عن اللغة . 

والتجريد أهم وظائف القشرة المخية » خصوصا فيما يتعلق باللغة والكتابة 
والتاضفهات , خطريحةه العنليات التعاو بين القضوض. المسدعية و الجدان: 
والجبهية , لكن الرموز اللغوية لا تعتمد دائما على القشرة المخية. فالنحل مثلا : كما 
أفصح عالم الحشرات النمساوى : كارل فون فريتش له2,15 م100:هكاء يتبادل 
المعلومات عن اتجاه أنوا ع الفذاء ويعدها بحركات وليس بلفة منطوقة وكلمات » وهى 
لغة محدودة للغاية. أما اللغة التى يمارسها الأطفال الصغار فى فترات نموهم الأولى 
فهى من وظائف القشرة المخية . 1 

وإذا كانت معظم المعلومات التى تكتسب بحاسة الشم تعامل فى الجهاز الطرفى , 
فإن جاتبا كبيرا منها يعامل فى القشرة المفية . ومن النتائج المنطقية لهذه العملية أن 
الذاكرة قصيرة المدى ‏ ل[:هتاع! 218و ]روطع والذاكرة بعيدة المدى 561101 لامعا وهم 
توجدان فى مناطق مختفة من المخ . 


56 


رغم هذا التقسيم المريح لوظائف المخ فى هذا النموذج الثلاثى ‏ فمن الواجب أن 
نصر على أن التقسيم التام تبسيط غير سليم . فالسلوك البشرى والمشاعر البشرية 
تتأثر فعلا بالتجريد فى القشرة المخية وإكنها لابد من أن تتأثر بالعامل الهيروقراطى 
لمركب 'ز وبالمشاعر العاطفية للجهاز الطرفى . علاوة على ذاك فإن بعض الحيوانات 
الأدنى من الإنسان -- يل الأدنى من الحيوانات الرئيسية - تظهر بعض هوادر القدرة 
التحيلية . فنحدن على يقين من وجود هذه القدرة فى الدرافيل . ومع ذلك فقد يبدو أن 
بعض التيسيط مقيد: فيمكننا أن نعتبر أن تصرفاتنا الطقسية والهيرارقية قد ورثتاها 
عن جدودنا من الزواحق ؛» وأن مشاعرنا الانفعالية والغيرية ع5#8آنام]اهرالعاطفية قد 
ورثت فى الجهاز الطرفى ٠‏ ونتشاطرها مع غيرنا من الحيوانات الثديية » والطيور 
أحيانا » وأن بعض خواص القشرة المخية نتقاسمها مع الحيتان والدرافيل 
والحيوانات الرئيسية الأخرى . 

إذا كانت الطقوس والمشاعر مكونا مهما الطبيعة البشرية » فإن التجريد 
واكتشاف الارتباطات والتفكير المنطقى هى أهم خواص الجنس البشرى . فحبٍ 
المعرفة والرغبة فى حل المشاكل تمثل جأنيا أساسيا فى السلوك الإنسانى . ولاشك فى 
أن الرياضيات والعلم والتكنواوجيا والموسيقى والفنون تمثل أهم المميزات بلسلوك البشرى . 
ولعل هذا يذكرنا بأن استعمال كلمة إنسانيات 8018165©ئاط وريطها ببعض النشاطات 
دون البعض الآخز خطأ جسيم ؛ فالرياضيات لا تقل إنسانية عن الشعر؛ والحيتان 
والقيلة قد لا تقل إنسانية عن الإنسان . 


الفصل الرابع 


تطور الإنسان 


طأمأ ع6 آم0م نامط1 1أأينا ع5 

5 أأقط5 أناط رع52,2015 وأا عباهت| 0 

... 1 “لعأ زمه معطا صتطائأابنا عوألوعجط م 

لا510 200 كمع 51 وقأرع050قتنا لأأأننا لفط دأ ممقط بإعط 
لإهللا بالاهأأامة ١أعطا‏ عامه1 مملع اوندهحط1 

51 ا عو الورجظ - ممااتلا مطمل 


بالمقارنة بون وزن الجسم ومساحة السطح 8:68 وءقىنة فإن الحشرات قليلة 
الوزن جد!: مثلا تقع الخنفسة من ارتفاع شاهق تصل إلى أقصى سرعة لها فى فترة 
وجيزة لأن مقاومة الهواء لها تمنعها من السقوط بسرعة ‏ وتسير كالعادة بعد وصولها 
لاذركن دون أى 'تاثين للسقوط عليها:: ويسري هذا الفصف أيضنا على الكدينات 
الصغيرة كالسنجاب . ويمكن إسقاط جرذ للساقة آلف قدم فى منجم دون أن يصاب 
بأى أذى إلا بدوخة بسيطة . أما الإنسان فإنه قد يصاب بعاهة أو قد يقتل إذا سقط 
لأكثر من ثلاثين قدما ٠‏ لأن وزتنا كبير جدا بالنسبة إلى مساحة السطع . من هتا فإ: 
جدودنا من سكان الأشجار كان عليهم الانتبأه بشدة » فأى خطأ فى الانتقال من 
شجرة إلى أخرى قد يكون قاتلا . ومن هنا أيضا كانت توجد عناصر مهمة للانتقاء 
التطورى لاكتساب القدرة على تكوين مخظوقات لها رشاقة وخفة وقوة إيصار مجسم 
*أنا6 10 وتوافق بين اليد والبصى وتفهم داخلى يديهى للجاذبية النيوتونية ٠‏ كل 
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من هذه الخطوات نتطلب نموا للمخ وخصوصا القشرة المخية ٠‏ ومن هنا فإن ذكاء 
الإتسان مدين لملايين السنين التى عاشها أجدادنا فوق الشجر. 

لايد من أننا اشتقنا إلى أيام القفزات الرشيقة على الشجر والشعور بالرشاقة 
قوق سقف الفابات يعد أن عدنا إلى الساقانا وتركنا الأشجار . ألا تدل "خضة" الأطفال 
اليوم على بقايا الخوف من السقوط من أعلى الشجر ؟ ألا يدل حلمنا الليلى بالطيران 
واهتمامنا الشديد بالطائرات الذى شغل حياة ليوناردى دا فينشى اعدالا 02 هنتقدمع.] 
أى كونستانتين تسشولكوفسكى 5!011اهاه151 520410هم» على اشتياق إلى تلك 
الأيام القديمة ؟ 


لبعض الشدبيات الأخرى ؛ حتى غير الرئيسية وغير الحيتان قشرة مخية ؛ ولكن 
متى حدث فى تطور الجنس البشرى أكير تطور لهذه القشرة ؟ 

تستطيع أن تجيب عن هذه الأسئلة باختيار أحفورات الجماجم . يملأ المخ قراغ 
الجمجمة عند الإنسان والحيوانات الرئيسية والثدييات (ولكن هذه المقولة لا تسرى مثلا 
على الأسماك ) , وهكذا فباستخدام الجمجمة قاليًا يمكننا قياس ما يطلق عليه اسم 
"الحجم الداخلى للمخ" عند أجدادنا وأيناء عمومتنا » ويمكننا يذلك قياس حجم المخ . 

ما زال التساؤل عن من كان ومن لم يكن من أجداد البشر يمثل مشكلة مهمة 
لعلماء الأحافير /ا160516109هم ولا يكاد يمر يوم دون تعديل فيها . ولكن المؤكد أنه منذ 
خمس ملايين سنة ظهر الأسترالوييتيكس الرشيق وهو 5باعع؛وهاه وباج 
وكان يسير على قدسين وله مخ يزن 5٠٠‏ جم - أى أكثر من الشمبانزى المعاصر 
سيق تمى المخ . 

ومنذ ثلاث ملايين سنة ظهر نوع من الكائنات تسير على قدمرها بجماجم مختلفة 
الحجم ولكنها أكبر بكثير من الأسترالوبيثيكس . كان أحدها هى الذى أطلق عليه العالم 
الإنجليزى/الكينى : ليكى لأا .5.5.ا أسم هومى هابيليس 5تلتطقط ممرمط 
| وأاتطولا > 8616 قادر على العمل - المترجم ] له مخ يزن ٠‏ جم ء وتوجد أدلة 
حقرية تدل على أن الهومى هابيليس كان يصنع الأدوات , 


060 


يختلف الأسترالوبييكس عن جنس ال 'هومى ' , فلم يكن اعتمادها على القدمين 
فى السير تاماء وكان .هجم مخهما - الأسترالوييثيكس والهومى هابيليس - يماثل 
ثلث مخ الإنسان الآن » وكان يتميز بالغياب التام للجبهة . وتجد اختلافات جمة بين 
نوعى الأسترالوييثيكس : فالنوع القوى 56باده: ( شكل " ) كان أكثر طولا وأثقل 
وزنا » وكان يتميز بأسنان تساعده على طحن البقول وكان يتمتع بقدرة تطورية 
واضحة ٠‏ وقد بقى حجم الجمجمة فى هذا النوع ثابتا على مدى ملايين من السنين . 
أما نوع الأسترالوييثيكس الرشيق 973616 فقد كانت أسنانه توضح أنه آكل للحوم 
أيضا إلى جانب الخضراوات .٠‏ وكان أصغر وأرشق كما يبدو من اسمه , ولكنه كان 
أقدم من النوع الآخر ؛ وكان يرتبط يصناعة أدوات من الحجر ومن عظام الحيوانات 
وقروتها وأسنانها , إذ كانت هذه المواد تكسر وتدق حتى تتحول إلى أدوات قاطعة . 
ونسبة المخ إلى الجسم فى النوع الرشيق 9:36:16 توازى ضعف هذه النسبة عند القوى 
أؤناظه: , ومن الطبيعى أن ترتيط هذه الظاهرة بالقدرة على صناعة الآلات . 

فى الوقت نفسه الذى ظهر فيه الأسترالوبيثيكس القوى ؛ ظهر حيوان آخر هو 
الهومى هاييليس ذااطهط وده أول إنسان حقيقى . كان هذا الكائن أكبر فى الجسم 
وفى وزن المخ من الأسترالوييشيكس ٠‏ ولكن نسبة وزن المخ إلى وزن الجسم كانت 
معادلة للأسترالوييثيكس الرشيق . 

قطان اليوجى فانتلنين قن الشاقانا الأفريعنة زهي . هو لاشطلكة بالتحديات:! 
من الحيواتات المقترسسة والغتائمء. :وفئ هذه النسهول ظهن هذا الإتسان ٠‏ وظهين 
الحضنان الحديث معاميوا لد ماما , 

كان الهومى هابيليس يظهر تغيرا فى شكل الجمجمة , إذ كان له تغير فى القشرة 
المكية فى القص الصدغى والجدارى »: وكذاك فى أجزاء أخرى من المخغ سنناقشها 
فيما بعد تبدو على علاقة بالقدرة على الكلام . فإذا افترضنا أننا قابلنا إفسان الهومى 
هابيليس يملابس حديثة فى أحد شوارع المدينة » فإننا سنلاحظ فقط قصر قامته . 
وترتيط بالهومى هابيليس مجموعة من الأدوات الآكثر تعقيدا . وهناك ما يدل على أن 
الهومى هابيليس قد أنشأً مساكن قبل عصر البليستوسين 876مه:51615 التلجى وقبل 
أن يسكن الإنسان فى الكهوف , كان الهومى هابيليس يصنع هذه المنازل من الخشب 
والحشائش والحجر . 
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شكل (07) 


الأسترالوييثيكس القوى 5ناءاطأ6م5170ئاة أ5لا0! وقد يكون يستعمل يده اليمنى فى أغلب 
اللن . وكذلك الاسترالوبيتيكس الرشيق هنه أ أأهم0: !وناج 920118 . 
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ولا كان الهومو هابيليس قد عاصر الأسترالوبيتيكس القوى , فإنه من غير المعقول 
أن أحدهما كان عدوا للآخر . وقد عاصر الأوسترالوبيثيكس الرشيق الهومى هابيليس , 
ولكن بداية الأسترالوييتيكس كانت أقدم بكثير . ومن الممكن » وإن كان من غير المؤكد » 
أن البوتى هابيليس الذع شمتع يقدوة غلن التطوى والأستزالوييشيكس القوى الذئ عاق 
يمثل نهاية مرحلة معيتة من التطور ٠‏ قد تعاصرا مع الأسترالوبيثيكس الرشيق الذى 
غاكن حك أضيم مفاصيزا لهم . 

كان أول أنواع الإنسان ممن عادل حجم جمجمتهم حجم حجمجمة الإنسان 
الحديث؛ هو هومى إيركتوس 5لامع:»6 0190!! . على مدى سنين طويلة كان 
ين أن ككااع الوومى إي ككس غنوه عوالن عمف طدون عاف» لكو رركا رن 
ليكى لاعاههها 3:8اء81 من المتحف القومى بكينيا » وجد عام 151/1 جمجمة كاملة 
لهومى إيركتوس فى طبقة جيولوجية عمرها مليون ونصف مليون سنة . ولما كانت 
الفانام الهنرحية الهومو إيركتون مستسوية يتنا تيوان: »فى المكن صو أن 
أجداننا ‏ قد استخدموا النان فت أكثر من نصف مليون عام .هما يجعل بروميثيوس 
دناه طاع دصرو ره(*) أقدم بكثير مما كنا نظن . 


لعله من المدهفش أن السجل الأحفورى للأدوات يوضح لنا أنه بمجرد ظهورها 
فإنها انتشرت يسرعة بالغة , ويبدى أن أحد أجداد الأسترالوبثيكيس الرشيق اكتشف 
استعمال الأدوات ثم علم أصدقاءه وأقاربه طريقة صتاعتها واستعمالها . ويبدى أيضا 
أنه كانت هناك مدارس لتعليم صناعة الأدوات من الأحجار تتناقل فيها المعرفة من 
جيل إلى آخر » وهى المعرفة التى أدت إلى أن يتمكن هذا الكائن الضعيف من سيادة 
كوكب الأرض . ولا يعرف أحد إذا كان الهومى هابيليس قد اخترع الأدوات بنفسه 
أم اقتبسها من الأسترالوييثيكس» وسنرى فى الجدول ( جدول ؛ ) أن نسبة وزن 
الجسم إلى وزن المخ واحدة فى الأسترالوييئيكس الرشيق وفى الهومى هابيليس والهومو 


(*) شخصية أسطورية إغريقية يقال إتها نقلت النار من السماء إلى الأرض ؛ حكم عليها بأن توضع 
على سقح جبل عال وياكل كبدها طير متوحش كل يوم . (المترجم) . 
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الحديثة لا ينتج عن تغير فى نسبة وزن المخ إلى وزن الجسم ٠‏ بل إلى زيادة مطردة فى 
فذث المخ وتحسن التتخصص في قدرات جديدة فى المخ خصوصا فيما يتعلق 
بالمعلومات خارج الجسد 5::280508116 . 

جدول (8) 


075 54131 3 خعلاءة 0 112 05520898 وإرع تن 2 


مسوم لاه 717 وين82 


تقبط عمجم برمواءع تأكمد لكبع سوط 

كزعب لامك برلجزوجادمم يموي لعا لوده 
لبوعطءين1 مم , لمموننا بزاجمم 1 عورم ممما 
.عادهة لع تهاعجوه 5لة ,سناع للعدظ 


دوعص لمه ععضامف عورمممة 

عاد براقعم ةل عدرصرا مومممجامسن وللمعطميم 
تاصصط لصد ماصسظ ,أيدملويما اطبريلة 

.كلمما عصصط كمه عرى)؟ (ولتطمط 


ممم أصده عمترقوطة لممعطعره! جأون1؟ 
لماأطمط للمدمواد5 لتمتعجاط برامعام هم 
دك متسل نميا عأطتهدهم .كامما عمق 
امع 


.م أصجججه ماع22 اتمعطاممها لوط 
لملتطعط مائو لمقعمنط برأمععامممت 
«مناعس1 ,كاده عممرة لا 

4ه 


ممصن مللوقل1 ,اسامده! برتلا 57 عه 2206-مو11 
اطهط لدطمانة ,اولعمقط براماءا ممم 
جلمو نامعل ,لمعتصيفط ,أمكممم بعمماظ 
.كامم؟ موعاعسم 


ممسومااطط د | ردقه جه بدعاسسبائوع عارابه ح عت :تتقمير موالاة» جد ,ندم 
قائمة ببعض أنوا ع الأسترالوييثيكس والهومو . 
يؤكد ليكى أن السجل الأحفورى للملايين من السنين الأخيرة » ملىء بأنواع 
عديدة من الأجيال المماثلة للإفسان , ببعضها ثقوب أو كسور فى الجمجمة , قد تكون, | 
النمور أى الذئاب سببا فى بعضها , ولكن ليكى يعتقد أن هذه الثقوب ناتجة عن 
الصراعات بين أجدادنا التى انتصر فيها الجد صانع الآدوات . 
صاحب ازدياد حجم الجمجمة فى الهومينيد تغيرات واضحة فى الجسم اليشرى . 
حظ هذه العملية أستاذ التشريح البريطانى : ولفريد لى جروس كلارك ‏ #60 اللا :51 
1311© 6:05 عا الذى كان يعمل فى جامعة أكسفورد : إن اكتشف تغيرات كبيرة فى 
عظمة الحوض . كانت هذه التغيرات لازمة لولادة الأطفال ذوى الروس الكبيرة , 
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ويبدو أن هذه التغيرات قد وصلت إلى أقصى حد ممكن ولا يمكن تعديها دون أن ينتج 
عن ذلك فقدان القدرة على المشى بكفاءة (حتى عند الولادة » فإن عظمة الحوض عند 
الفكيات تكون اكبن من الفتيان ويزداد هذا القرق عند البلوخ): :ويوضشع الظهنور 
القوازى ليده التقيرات طريقة غمل الاتكقاء الطيعى #فان الأمهات ذوات الخوض 
الواسع كن يتمكن من ولادة أطفال بمخ أكبرء ويهذا تمكن هؤلاء الأطفال بالطبع من 
التفوق على أقرانهم من ذوى المخ الأصغر . فمن يملك البلطة للصيد والصراع أقوى 
معن لايملكها :وصناعة البلطة من الحهر تحتاح إلن مخ أكين:, 

إن الم الزلاده بعلي عااقطق #موتخاصه كتحرويها الحس النشون .وت 
تسج عن الم ى الكنين الامهة الدن تسيلف البين التدري المفامدن إن شيف 
حجمها فى الهومى هابيليس . كان هذا النمى سريعا جدا وقد وصف عالم التشريح 
الأمريكى جادسون هيريك 6:6!! 0508نال .© نمى القشرة المخية يأن "هذا الانفجار 
فى النمى هى أكبر تغير نراه فى علم التشريح المقارن ' ؛ ويمثل عدم التحام عظام 
الجمجمة عند الولادة استعدادا لهذا التطور الحديث للمخ . 

توفع الموت هو أحد النتائج المنطقية لاكتساب القدرة على توقع الأحداث . وقد 
يكون الإنسان الكائن الحى الوحيد الذى يتمتع بوضوح توقع الموت النهائى . وكانت 
احتفالات الدفن تحتوى على وضع أكل وأدوات مع الميت منذ أيام إنسان نياندرثال 
8 306631 وهو ما يمثل محاولة للإيقاء على حياة البعث بعد الموت . 

منذ خمسة وخمسين مليون سنة » فى عصر الإيوسين هدعوم [من.غ#-.ه 
مليون سبكة - المترجم ] ' كانت تتتقتر الحيواتات الرئيسية على الاقتتهان وقلى سطع 
الآأرض . كان لبعض هذه الحيوانات الرئيسية مثل حيوان التيتوريوس 5نا76101 
بروز فى جماجمها مثل النمى فى المستقبل للفص الجبهى. ومنذ ثمانى عشره ملايين 
سنة كان أول ظهور لحيوان له مخ يشابه إلى حد ما مخ الإنسان فى عصر الميوسين 
عمعده 11 [ من ٠١‏ - 0" مليون سنة - المترجم أ هو البروكوتنسول انا5معهءعط 
أو درايوبثيكس 91011665 . كان البروكونسول يسير على أربع أقدام ويعيش فوق 
الأشجار . وكانت جمجمته تظهر فصوصا جبهية . ولكن التلافيف 1011005ه80ه6 المخية 
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كانت أقل بكثير من تلك الموجودة الآن فى الإنسان وفى القردة . كان حجم المخ صغيرا 
جدا: ,وله قول القهاز الى حجم المقصة بين يخنحة داديين من اتسين 

يوصف الأشخاص الذين فصلت فصوصهم الجبهية وعتدومامهه! أمخممع,م 
بأنهم فقدوا إحساسهم المستمر بأنفسهم , وهو الإحساس بالذات وبالفردية والانفرادية . 
فمخق اللحمفيل أن الزوالعقن العروية من الفمن الحيوى مسري كذلك من هذا 
الأحنناس »هذا الإحستاس يمكل شرية الارادة التى يتتحعيها الإتسان والتى هيما 
سق قد سن بها الإووكوسول: . 

كان نمو الققافة البشرية وتطور الخواص القسيواوجية اإإتسان متصاهبان 
منذ البداية » فكما زادت قدرتتا الوراثية على العدى والاتصصال والقدرة اليدوية , 
زادت أيضا مقدرتنا على صنع الأدوات وعلى إستراتيجيات الصيد وعلى قدرتنا على 
الحياة . يقول عالم الأنثرويولوجيا الأمريكى شيروود وشبورن «عناطذاكهالا 000لمع5 
« إن أغلب ما نصفه بأته من خواص الإنسان ظهر مع ظهور الأدوات » ومن 
الأرجح اعتبار أن 'تكويننا" ناتج عن "ثقافكق نا" ٠‏ وليس إن "ثقافت نا" ناتجة عن 

ويعتقف يحظن داوس التطور!التشترى كا جزنا كبيرا من مايه الانتقاء شيع 
قد اعتمد على نمى "القشرة المخية" ' الحركية *0:86© 110108 وليس على القشرة المخية 
"المعرفية" . ويؤكدون أن القدرة على قذف الرمح بحرفية (شكل © ) والحركة الرشيقة 
والعدو للسباق مع حيوانات الغابة علامات مهمة فى تطور البشرية . وتكتسب 
الرواعباة كذل"البيسيول روك القنوهبوالممسارعة:: والعدى »واالغتطرتي: حاتيقيا 
خصوصا الذكور من موروثات قدرات الصيدء وهى الموروثات التى ساعدتتا لملايين من 
السنين , وإن كانت قد فقدت أهميتها اليوم . 
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شكل (8) 


قمة جماجم من العصر البليوستوسينى : 
من اليسار إلى اليمين : فومو إريكتوس ؛ هومو سابيئس » 
نياندار ثاليس » هوموسابينس كرو - مانيون » 
هوموسايتينس سابيئس . 


اعتمدت مقاومة الحيوانات المفترسة أو صيد الحيوانات على التعاون . كان 
الوسط الذى ظهر فيه الإنسان فى أمريكا فى عصر البليوسين 51106608 [ من ' - 
٠‏ ملايين سنة - المترجم ] أى البليستوسين 606هه؛واهام [ من ؟ مليون - ٠١,...‏ 
سنة - المترجم ] مليئًا بالحيوانات المفترسة , لعل أهمها كانت أسراب الضباع 
الضخمة 
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و 


”م . 


0 د :0 
> الاش ممه 2 


صياد / جامع الثمار يصيد فريسة وفى الوقت نفسه يدرب زميلا له 


يتطلب صيد الحيوانات الكبيرة تواصلا بالإشارات بين الصيادين . وكمثال فإننا 
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1 فى عصر اليليستوسين . كانت هناك تثكم عمليات ضخمة لقتل الحيوانات 
فقوا إلى الستقرط من سعنان مرتفدة يتاع [دا مض هده العطلنة إلى لغة زمزية 
على الأقل, 


نشأت بالطبع بعض أنواع من لفة الإشارات بين الحيوانات قيل ظهور الحيوانات 
الرئيسية ؛ فالحيوانات المقترسة وغيرها من الثدييات المهمة قد تظهر خضوعها بلفتات 
من أعينها أى بوضع رقبتها تحت تصرف الرؤساء . وقد سبق لنا أن تحدثتا عن طقوس 
الخضوع بين قردة الماكاك . وقد يكون السلوك اليشرى بالانحناء له الأصول نفسها . 
ويظهر العديد من الحيوانات صداقتها بعضة ضعيفة وكأنها تقول "إنى أستطيع العحض 
ولكنى لن أقعل " . ورفع اليد اليمنى التحية عند الجنس البشرى له المعنى نفسه ' إننى 
قد يمكننى الهجوم عليك بالسلاح ؛ ولكننى لن أفعل ". 
تستعمل لغة الإشارات على نطاق واسع فى أوساط الصيادين من البشر , 
ومنهم مثلا قبائل الهنود الحمر الذين يستعملون الإشارات بالدخان . ويقول فوميروس 
إن خبر انتصار الهلينيين على طروادة قد نقل على مدى مائة ميل بإشارات بالنيران. 
كان ذلك عام ١٠١١١‏ ق.م. ولكن مجالات الأفكار التى كان يمكن نقلها والسرعة التى 
من الممكن أن تنتقل بها كانت محدودة . وقد أوضح داروين أن حركات الإشارة غير 
ممكنة فى حالة انشغال اليدين يعمل آخر أو فى الليل أو حيث يوجد ما يخفى اليدين . 
ومن الممكن أن نتصور أن الإشارات قد حلت مكانها لغة الكلام التى قد تكون بدايتها 
ياستعمال لغة محاكاة الصوت 0000735000616 ( أى تقليد صوت الشيىء أو العمل 
الذى نريد أن نصقه : فالكلاب تسميها الأطفال "هاى هاو ')؛ وفى كل لغات العالم 
تقريبا يصق الأطفال أمهاتهم بالصوت الذى يصحب تعاطى اللين من الثدى "ماما" 
[ الكحة - «ونامه المترجم ] » ولكن كل هذا لم يكن ليحدث دون إعادة تشكيل المخ . 
ونصن نعرق من اليقايا العظمية للإنسان البدائى أن جدودنا كانوا 
صيادين ؛ ونحن نعرف أيضا أن صيد الحيوانات الكبيرة يتطلب لغة للتعاون فى الصيد 
(9مأك!!خ5)» ولكن الأفكار عن الكلام تأكدت إلى حد ما من دراسات تقصيلية للجماجم 
قام بها عالم الأنثرويولوجيا الأمريكى : رالف هولوواى لإقثناهااه!! .ا 1اماه8 من جامعة 
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كولومبيا . صنع هذا العالم نماذج من المطاط لجوف الجماجم وحاول أن يستنتج شيئا 
عن شكل المخ: وهى يعتقد أن منطقة يروكا 8/063 فى المخ هى أحد مراكز عدة مهمة 
للكلام » وقد وجدها فى جماجم الهومى هابيليس منذ أكثر من خمسة بلايين من 
السنين . صاحب ذلك ظهور اللغة والأدوات والمعرقة فى الوقت نفسه . 

عاشت أنواع أخرى من اليشر منذ زمن قريب ؛ عشرات الآلاف من السنين : 
وهم النياندركال ا86300152 والكرى- مانيون «مدوهومدمين .كان حجم مخهم 
عوالق 164 سودت كس إن أكبن مو سخا بخوالن جات لنتقوين معي :ببق 
أغلب علماء الأنثرويواوجيا أننا لسنا من نسل النياتدرثال وأتنا أيقما لسنا من نسل 
الكرو- مانيون , ولكن وجود هذه الأتواع يطرح أسئلة : من هم هؤّلاء الناس ؟ ماذا 
صنعوا ؟ كانت للكرى - مانيون جثث ضخمة , كان منهم من يزيد طوله عن ستة أقدام 
ورغم زيادة وزن المخ يحوالى ٠٠١‏ سنتيمتر مكعب فإنهم على أغلب الظن لم يكونوا 
أكثر ذكاء من أجدادنا المباشرين . وكان النياندرثاليون لهم جبهة قصيرة لاهمط بها 
وكانت جماجمهم طويلة من الأمام للخلف . وهنا يكون التساؤل : هل للنياتدرثاليين 
قدرة ذهنية مختلقة عنا ؟ وهل ساعدتنا قدرتنا اللغوية وقدرتنا على حساب التوقعات 
على تحطيم أبناء عمومتنا الأذكياء ؟ 

على مدى معرفتنا » فإنه لم يوجد ذكاء إنسانى على الأرض قبل بضعة ملايين من 
السنين » أو حتى بضع عشرات من ملايين السنين » أى فى الأيام الأخيرة من 
ديسمبر من السنة الكونية . لماذا تأخر هذا الظهور ؟ يبدو أن هناك خواصا مهمة 
للحيوانات الرئيسية العليا وللحيتان لم تظهر إلا حديثا جدا . ولكن ما العوامل التى 
توفرت لحدوث هذه الخواص؟ نرشح لهذا أربعة عوامل : 


. لم يتوفر من قبل مخ بهذا الحجم‎ - ١ 

؟ - لم يتوفر من قبل مخ بهذه النسبة إلى الجسم . 

-لم يتوقر مخ بهذه الوحدات العاملة (كمثال : قفص جبهى كبير 6طه| أهاده:2 
وفص صدغى كبير هطم! اقرهمم79 ) . 


- لم يتوفر من قبل مخ به كل هذه التوصيلات وهذا العدد الضخم من 
التصسبونات (وهناك ما يدل على أنه مع تطور مخ الإنسان ازداد :عند توؤضيلات كل 
عصيون مع الآخر ) . 

وتوضح العوامل ١‏ ىو" وى 5 مقولة أن تغيرات الكمية تؤدى إلى تغييرات فى 
النوعية . ويبدولنا أنه من الصعب الآن اختيار أى من هذه الشروط عاملا أساسيا , 
ولكن ببدى أن جميعها قد اعتكتنورا :مهما:: 
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الفصل قامس 


التجريد عند الحيوانات 


5ع 013 3110115 اأعطمق م11 


-رقطء أأعتاع0 2 ع1 نلا0 517 ناولا 1531 ,ل أكملثا أ ونانلا ©1117 01 210 ,لاملل أه للقت ررعل ١‏ 
لإالع5نا355 07051 اأعدلاط ! .عمم 300 قمذاناا مععلاتاعط تأعأباو دأ !ذال 10 لاعاطينا بوط ... عامج 
لعلاقء 550 1 ]أ رأناظ .ع5 15 09 216ع101زا لأنا0// لإلوطعترزه5 لاذأنا | .عكمم أه لامكا 
-عاععع عةة !أت أه هط عطة تععمب معاللج؟ عنتما لأنامنا | ,و5اعل قعألا وه عمق حلهة لنذلنر 
.50 00116 1/6قط2 10 أأوناه | ,أ5أ|ة)نا 221 2 112135 عط بإذكتر )! .5م11 ددأع 


"1788 ,/0111رهعاة 1 07 “#علعمصبمع م16 - وتاعقمدتنا امون 


"الحيواتنات لا تجريد * » هكذا قال جون لوك عاء0.ا! اهل معبرا عن الرأى العام 
الإنسانى خلال التاريخ المسجل . ولكن المطران بركلى 'هاا:86 «ره8و81 يقول: " إذا 
كانت مقولة أن الحيوانات لا تجرد تستعمل وسيلةً لتمييز الحيوانات » فإننى أخشى أن 
أقول إن هناك العديد من الرجال سيصبحون وفقا لهذه المقولة فى عداد الحيوانات " . 
والتفكير التجريدى - خصوصا فى مظاهره الدقيقة - لا يعد وسيلة يومية للتفكير 
للرجال كافة. والسؤال هنا هى : هل يمكن اعتبار التفكير المجرد مجرد درجة وليس 
نوها من التفكير ؟ هل يمكن الحيوانات أن تفكر تجريديا واكن بدرجة أقل من الإنسان ؟ 

نحن نعتقد أن الحيوانات ليست على جانب كبير من الذكاء » ولكننا إذا درسنا 
ذكاء الحيوانات بعناية كما فهل المخرج السيتمائى فرانسوا تروفى أدهاكنه7 د5أمعمهط 
قى فيلمه "القط المتوحش * لاكتشفنا أننا نخلط بين عياب القدرة على التعبير عن الذكاء 
وغياب الذكاء . يقول الفيلسوف الفرنسى مونتانى 06وتقتهها! بولا اعطءاالا عن 
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الاتصال بالحيوانات : * إن النقص الذى يمنع الاتصال بيننا ويينهم قد يكون ناتجا 
عن تقص فينا إلى جانب النقص فيهم”". 

هناك بالطيع الكثير من الحكايات التى تتعلق بذكاء الشميانزى . قام يأول دراسة 
جآناة عن عتارك القزرة عينا قمينا محعتستها هزه في العابةات الفريه راسيل 
والاس ع136ا2لاا ا8556 818860 ( المكتشف المشارك لنظرية التطور ) فى إتدوئيسيا . 
يقو[.والاس : "إن طفل الأورانجوّتان 013910488 يتصرف تماما مثل طفل 
الإنسان فى ظروف مماثلة " » وفى الحقيقة فإن كلمة أورانجؤتان تعنى يلغة الملايو 
' رجل الغابة * . 

يحكى تبوير #عطنع1 قصصا عديدة عن آبائه علماء الأجناس الألمان الذين 
أنشأوا أول مركز للأيحاث الخاصة بسلوك الشمبانزى فى جزيرة تينيريف مهمه 
بجزر الكتارى 1518005 6831© فى العقد الثانى من هذا القرن. فى هذا المكان قام 
عالم النقس ولفجانتج كوهلر ,عااه»ا و5دوةاه/لا بدراسة على "سلطان" «هذان5 
الشمبانزى * العبقرى ' الذى كان يستطيع أن يربط عصاتين للوصول إلى موزة مرتفعة . 
وفى تينيريف أيضا شوهد شمباتزيان يعاكسان دجاجة؛ فيضع الأول أكلا أمامها 
ونضنوبها الآخرنمقظعة عن السلك يها وزاء قلهره : شهرى النجانهة ولكتها قم فى 
الفخ نفسه يعد قليل . وهنا يتضح نوعا من السلوك يعتبر أحيانا أنه إنسانى محض : 
التعاون 0 التخطيط للخطوة المقيلة 0 الخداع 3 القسوة وشى يوضصح أيضا عدم قدرة 
الدجاج على التعلم لتفادى الأخطار . 


كانت فنماولات الاين مع التشبائرى سكن جره ستواك قليلة: ‏ تقنص عن 
عزل الشمباتزى الوليد فى منزل مع طفل رضيع ٠‏ وكان للاثنين أسرة وأحواض وكراس 
عالية وقصارى" وعلب بودرة متشابهة . بعد ثلاث سنوات كانت الشمياتزى الصغيرة 
مقدرات يدوية وقدرات على الجرى والقفز أكبر بكثير من قدرات الطفل الإنسانى . 
ولكن فى الوقت الذى كان الطفل ينطق بيعض الكلمات ٠‏ كانت الشمبانزى تلفظ بمنتهى 
الصعوية كلمات بابا ؛ ماما .كب هناه. ومن هنا استنتج أنه فيما يتعلق باللغة 
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أو المنطق ومنههوقء: :ه ءأوما والخواص الفعلية الأخرى , فإن الشمبانزى كانت لها 
قدرات محدودة : لأن "الحيوانات لا تجرد " . 
رركن سوس برعي تو هةه التكارب» اكعشن انط الدنس باتري 
ورويرت جاردتر :»هلمة6 أرعطه8 لمة 16:)ه86 من جامعة نيفادا ١/1/2038‏ أن بلعوم 
الفسائقي وجتمرتها لا كا ستيان التطق الإنسانى ‏ [ق الإنسان ستل فنه فى 
فظائف مشمكة + الاكل: والتقمى + والاتصال "انا المشراك هثل صترصيار القيظ + 
فقارق نهنها العم حك ازجلها “ركنا هراضح قرخ الاق المتبلوعة الإتتنافية 
عقر تسديزا وتستادة هن الكهاين. 'واسكعكمال أجيزة لبا وطائف لقرئ عي 
الاتصيال عند الإتسان يدل على حداكة هذا السفك:. يقول جاردتن إن الشعبائزئ قد 
كيد لها قدر انا لفون قارة على الكصري ولكنيا عب قايرة على اهبر عتها سيت 
قيون على أدواكها التتريهية + ترشدا ل حارش" خل من المسكن بإتجاد لغ رمضة 
يمكنها استغلال مناطق قوى الشمبانزى التشريحية " ؟ 
مقو جا رنيق وؤوضهه إلى لزه راكمة وى كليم لصتا وئ نمه الشنارة 
الأمريكية المسماة "أمسلان" 8165138 (306ناوصة!ا وآ مدءاءم:ة) وتسمى أحيانا لغة 
الصم واليكم: زوفئ تتلامم "ثقاننا مع مقدزات الفتمياتزي التكترئسية .-ولها أنظنا كن 
الخواص المهمة للغة المنطوقة (شكل ٠١‏ و شكل ١١‏ ). 
لدينا الآن مكتبة ضخمة تضم وصف وتسجيل المحاوثات التىتتم ياستعمال لغة 
الإشارة ' أمسلان" وغيرها من لغات الإشارة مع لافا ولوسى و وأشى لإعناا ,اها 
8 300 وغيرها من حصيواتات الشمبانزى التى درسها جاردنر وزوجته 
وفيوهيا + .وتستطيم سيوانات الشنبا نزي هذه اللفاخا تعرز ماتتى كلمة والفريق بين 
أشكال النحو وتركيب الجمل المختلفة . وعلاوة على ذلك فقد كانت قادرة على تكوين 
كلمات وجمل جديدة . 
عندما رأت واشى لأول مرة بطة تعوم فى بركة » وصفتها بإشارة تقول "طائر 
الماء * » وهى تعبير اخترعته واشى . لم تكن لافا قد رأت من قبل فاكهة مستديرة غير 
التفاح ؛ ولكنها كانت تعلم الألوان الأساسية ‏ وعندما رأت فنى معمل يأكل برتقالة 
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)١١( وشكل‎ )٠١ ( شكل‎ 


لمقاأقع ك6 وذ وماأعصواك زاكع1) عمطهعهللاً 


مق تلعأ0هللا 3 نوأ أقهط" , 


مقادعتكظم عم أاقصنأ5 زأأعا) عمطوهثلا 


.مهطتلاها ه عه1 ”رامعم يلاوم“ 


شمبانزى تتفاهم بلغة الإشارات 


6م 


ومشفنها يفضهة * التفاعة اليرتعالية.< ويد أن الله يطيها «وحستفه لومس بن 
' الفاكهة التى تشرب * ( وهى جملة تعادل ه561 :8:6/لا ) » وعندما | حترق فمها من 
أكل فجل حار وصفته بأنه " أكل البكاء المؤلم". وعندما رأت واشو عروسة ( لعبة ) فى 
فنجاتهاء قالت " طفل فى مشرويى" ٠‏ وعندما كانت واشو تتبرز على ملابسها أو على 
فرش المنزل كان يقال لها " قذرة " واعتيرتها هى سبا , فعندما كان يضايقها قرد معين 
كانت تقول له ” قرد قذر + قرد قذن قرد قذر” ٠‏ وآحيانا كانت تداعي المشترفين بقولها 
"يا جاك يا قذر أعطنى أشرب " . وفى لحظة غضبي وصفه لافا مدريها يقولها 
"يا براز أخضر" 5|114 9880 باهلا. واستطاعت لوسى أن تميز بين "روجر يرَغنْغ 
لوسى" لإءناا 6الات11 :5096 و" لوسى تزغزغ روجر" 20967 161198 لإوننا وهى تمارس 
أيا من النشاطين بحماس . 

يشتهر يويس ريتزيرجسر 136115061087 عهلاه8: مراسل النيويورك تايمز » 
بالخساشية واتوفية؛ كان والراوغين قزري على الكل اق المنت يرقم 
ذلك ققد ولد طييعيا وظل كذلك . ويسيب حالة والديه » فإن لفته الأولى 
(لغة الأم) كانت لغة الإشارة . بعد عودته من مهمة لعدة سنوات يأورويا » كانت 
أول أعماله زيارة لتجرية آل جاردنر مع واشى . يقول رينزيرجر: " بعد مضى 
يعض الوقت مع الشميانزى » اكتشفت فجأة أننى أتحدث مع أحد أعضاء جنس آخر 
بلغتى الخاصة * . وفى الحقيقة , فإن رينزيرجر كان يتحدث مع الشمبانزى بلغتهما 
المشتركة ؛ وهى لغة الإشارات . 

تعلمت الشمبانزى وغيرها من الحيوانات الرئيسية ( غير الإنسان ) لفات 
إشارات أخرى غير "أمسلان" . ففى مركز أبحاث الحيوانات الرئيسية يركس 5ه8نا:علا 
بأطلانتا 811208 ولاية جورجيا 6605:9183 تتعلم الحيوانات لفة كمبيوتر خاصة 
يسميها المشرفون على المركز يركيش (1450©/ا . ويسجل الكمبيوتر كل الأحاديث التى 
تدور بين الحيوانات حتى فى المساء » حين لا يوجد مشاهدون لهذه الأحاديث . فهمنا 
من دراسة هذه الأحاديث أن الشمبانزى تفضل موسيقى الجاز على موسيقى 
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الروك . وتفضل أفلاما عن الشمبانزى على أفلام الآدميين . شاهدت لافا مائتين 
وخمسة وأربعين مرة فيلما عن النمى التشريحى للشمبانزى حتى يناير 111/1 ومن 
المؤكد أنها كانت تفضل مكتبة أكبر لعروض أفلام عن الشمبانزى . 

يتطلب تركيب الجمل الذى يطلب من الكمبيوتر ماء » أى عصيرًا ٠‏ أى شيكولاته , 
أو حلوى أى موسيقى أو إغلاق أو فتح شباك تسلسلا . كانت لافا أحيانا فى منتصف الليل , 
وهى فى حالة ملل شديد ٠‏ ترجو من الكمبيوتر أن 'يزغزغ لافا ' . 


شكل (10) 


لافا تستعمل الكمبيوتر 
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تراقب لافا جملها كما يسجلها الكمبيوتر وتمحوى ما به من أخطاء أجرومية. فى 
إحدى المرات وفى أثناء تكوين لافا لجملة معقدة تعمد المدرب عدة مرات أن يحشر كلمة 
تفقد مملة لأفا معتافا , نظرث لانا إلى شاشة الكمبيوتر ورآت المدرب على مكتنة: 
فكتبت " من فضلك يا تيم 11 اترك الغرفة ' . 

فى بدء تعليم واشى لغة الإشارات » كتب جاكوب برونوسكي ابثاه5ه:8 طمعول 
ورقة علمية ينكر قدرة واشى على استعمال لغة الإشارات لعدم وجود بياتات كافية لديه , 
فلم تكن واشى قادرة على التساؤل أو النفى . ولكن التجارب أثيتت بعد ذلك قدرة 
الفسوائرى علئ العسناؤل وعلى فى مادقا لياه .تومن السيعيه زفية بذ رون النناسنة 
بين استعمال الشمبانزى للغة الإشارات واستعمال الأطفال للغة الكلام » وهى ما نعتبره 
غَلابة غلى الذكاء .ولا نشعق وأنا أقرا بعت يروتوسكن إلا الشتعون يتَفشن الشوقيتة 
الإنسانية كصدى لمقولة لوك * الحيوانات لا تجرد * 5014 30658261 863515 . فى عام 
71 قال عالم الأتثرويولوجيا الأمريكى لسلى هوايت ]ثلا 6آاقعنا "إن سلوك 
الإتنان ع شاوه بودرف: والجلوك اردق موسلرك الاتطناق :133 كان دول 
هوايت عن واشى ولوسى ولافا ؟ 

لهذه الاكتشافات عن ذكاء لغة الشمبانزى مغزى ؛ وهى فكرة أن وزن المخ أو على 
الأقل نسبته إلى وزن الجسم هو دليل مفيد عن الذكاء . ويقال ضد هذه النقطة أن 
حجم المخ فى الآدميين المصابين بضمور المخ ءااقطمءء516:0: يتداخل مع وزن المخ 
الأكبر عند الشمبائزى والغوريلا . ومع ذلك فإن الإنسان المصاب بظمور المخ يمكته 
الكلام (وإن كان مرتبكا ) . أما القردة قلا يمكنها ذلك . ولكن القدرة على الكلام 
موجودة فقط فى عدد قليل من ضحايا ضمور المخ » ولعل أحد أجمل وصف لسلوك 
المصايين يهذا المرض هى وصف كورساكوف /120:521007: الطبيب الروسى الذى راقب 
مريضة تدعى ماشا 118513 . كانت ماشا تتفهم بعض الأوامر وبعض الأسئلة » وكانت 
أحيانا تتذكر طفواتها : كما كانت أحيانا تثرثر بما لااهعثى له ٠‏ وضف كورساكوقف 
تصرفاتها شبه الآلية فى عاداتها فى الأكل : عندما يقدم لها الأكل على المائدة تأكل : 
وعندما يرفع الأكل فجأة عن المائدة فكانت تتصرف وكأن عملية الأكل قد انتهت فتشكر 
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المسئولين . فإذا أعيد الأكل أمامها » تأكل مرة أخرى . وكان من الممكن تكرار ذلك 
للعديد من المرات . ونحن ترى أن لوسى أو واشو كانتا ستتصرفان بطريقة أكثر 
منطقية تحو الأكل عن ماشا . 

أكدت بعض التجارب الفسيولوجية لجيمس ديوسون 595/لاة2 065هل من 
جاضفة ستتانقورد ووملاكه وحون مزاكة الغةافى القشرة الكقية للقردة :وهئ كما فى 
الإنسان ؛ تقع فى التصف الأيسر من المخ . قام العلماء المذكورون بتدريب القردة على 
ضغط زر أصفر عند سماع صوت احتكاك 155!!» وزر أخضر عند سماع لحن . وكانت 
تغير مواقع الأزرار فى كل تجربة . فإذا ضغط القرد على الزر الصحيح كوفئ بقرص 
من القتداء ‏ "زادك فكرة الوقخ ميق سباع المدوث وذلهون اللون حت وصيلت إن 
عشرين ثانية » وعندما أزال ديوسون جزءا من القشرة اليسرى قلت قدرة القردة على 
الاستجاة المسحيخة ‏ ولم تقد إزالة جؤء ممائل من القشزة اليمتى إلى النتيجة نقسها ,, 
ويقولديوسوة* بدى ان:هذًا 'الخزعامن اقرع المخية عطاك ترك الاخة عند :ا اماك . 

ونا كان الاحتفاظ بالشمبانزى البالغ فى المنزل يمثل خطورة , فإن واشو وغيرها 
من الحيوانات القادرة على الاتصال بالإشارة كانت تحال إلى "التقاعد" يعد سن 
البلوغ . ولهذا السبب فنحن ليس لدينا أية معرفة عن القدرات اللغوية للشمبائزى بعد 
سن الطفولة . وتعلم أن أحد الأسئلة المحيرة هى : " هل تستطيع الشمبانزى الأم أن 
تعلم أيناءها لغة الإشارة ؟" فإذا أمكن ذلك فقد نصل إلى أن تنحصل على مجتمع من 
القردة قادر على الاتصال بتلك اللغة وقادر على توريثها . 

عندما تكون الاتصالات مهمة للحياة » فإننا لدينا أدلة على أن القردة تستطيع 
نقل هذه الخبرة عن طريق " المعلومات خارج الجسد" صهأأقصهمكها عتتدسمعه مع 
أى “المعلومات الثقافية " . لاحظت جين جودال 600031 306ل قردة صغيرة فى الغابة 
تتعلم من أمهاتها كيف تستعمل فروع شجرة فى استخراج النمل من شقوقها لأكلها 
(شكل ؟١)‏ . 

لوحظت سلوكيات معينة , وهناك إغراء شديد بوصفها بأتها ثقاقات مختفة بين 
الشباكل التعدد ديق الناكون والكاكالتوقيرهاتين الحروانات الرشيسدة.. لوس كلد أ 
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شمبانزى يستعمل فرع 


شجرة لا 


.-ٍ 


اج 


1! 


من عشه 


)١7( شكل‎ 


بعض القردة تأكل بعض الطيور بيتما لا تفعل ذلك القبيلة المجاورة . ولدى كل قييلة 
صيحة معينة قد تعتى " اجر فهناك حيوان مفترس” » ولكن هذه الصيحات تختلف 
من قبيلة إلى أخرى ٠‏ فهناك " لهجات" مختلقة . 

وقد وقعت تجرية أكثر إثارة بالصدفة على يد عالم يابانى للحيوانات الرئيسية . 
فعند محاولته لجل مشكلة الجوع بين قردة الماكاك فى إحدى جزر جنوب اليابان لقلة 
مصادر الغذاء , ألقى العالم حبويا من القمح على رمال الشاطئ . كان من الصعب 
طبعا استخلاص القمح حبة بحبة من الرمال » فهى عملية قد تستنفد من الطاقة أكثر 
مما يحصل . ولكن أحد قردة الماكاك الأذكياء - وأطلق عليه اسم "إيمو" 10 ألقى 
بحفنة من الحبوب المختلطة بالرمال فى ماء المحيط » ويينما تطفى الحبوب على الماء 
فإن الرمل يسقط للقاع , وهكذا تمكنت القردة من أكل الحبوب . وقلدتها 
القردة الصغار فانتشرت العادة فى الجيل الثانى وأصيحت كل قردة الماكاك على 
الجزيرة قادرة على استعمال الماء فى فصل الحبوب . ولعل هذا يصلح مثالا لتقليد 
ثقافى عند القردة . 

ترينا الدراسات على جبل تاكاساكياما 141/3:32ة18135 فى شمال كيوتق فى 
اليابان التى يقطنها أيضا قرد الماكاك نموذجا آخر للتطور الثقافى. فعندما يلقى 
زوار الجبل بالحلوى الملفوفة فى ورق للقردة - وهى عادة منتشرة فى حدائق الحيوانات 
فى اليايان ولكنها غير مألوفة للقردة الحرة - لاحظت إحدى القردة الصغيرة أنه من 
الممكن إزالة الفلاف الورقى من الحلوى قبل أكلها فتعلم الزملاء والأمهات العادة 
سريعا . واستفرقت فترة انتقال " الثقافة " حوالى ثلاث سنوات . والاتصالات 
الجسدية غير اللغوية بين الحيوانات الرئيسية الحرة كثيرة الثراء مما ينفى الحاجة إلى 
لغة الإشارات » ولكن إذا اشتدت الحاجة إلى لفة الإشارات عند الشمبانزى » 
فلا ينتابنا أى شك قى أنها ستصبح مورونًا ثقافيا بين الأجيال . 

من الممكن توقع نمو اللغة عند الشمبانزى خلال حياة قليلة إذا أصيحت 
الشميانزى غير القادرة على الاتصال فاقدة لقدرتها على المعيشة أى على التناسل . إن 
اللغة الإنجليزية الأساسية تتكون من حوالى ألف كلمة , وهناك من الشمبانزى من هى 
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قادرة على استعمال مائة كلمة , ولعله من الممكن بعد أجيال قليلة من الشمبانزى 
المتحدث؛, أن يستطيع القراء الحصول على مذكراتها مكتوية بالإنجليزية أى اليابانية 
(مع عيارة * كما قصها الشمبانزى على قلان !1 ") : 

إذا كان للشمبانزى وعى 6005610050655 وإذا كانت قادرة على التجريد: أليس 
لها الدق الآن كما للق طبه امه" سر الاسان 7+ ا ومن الذكاء فوب أن 
تبلغه الشمبانزى قبل أن نعتبر قتلها جريمة ؟ أية صفات يجب أن تظهرها قبل أن 
يعتيرها المبشرون مستحقة للإرشاد الدينى ؟ 

منذ فترة قريبة صحبنى ياحث كبير للحيوانات الرئيسية فى زيارة لمعمله » دخلنا 
فى ممر طويل تمتد على جانيبه أققاص الشمبانزى . كان بكل قفص حيواتان أو ثلاثة , 
وكانت الأقفاص ممائلة للموجودة فى مثل هذه المؤسسات أوى فى حدائق الحيوانات 
التقليدية . عندما اقتربنا من أول قفص أبرزن سكانه أنيابهم وقذفوا المدير ببصاقهم بدقة 
بالفة حتى أغرقوا بدلته الأنيقة » ثم بدأوا فى إطلاق صيحات متقطعة امتدت وتضخمت 
فى باقى الأقفاص مع صوت ارتجاج حديدها . قال لى المدير إن ما يقذفوته يكون 
أحياتا غير البصاق ! ونصحنا بالانسحاب . [ رأى المترجم الشمبانزى فى حديقة 
حيوان الجيزة يقذف المتقرجين ببوله بعد جمعه فى يده ] » وذكرنى هذا بأفلام 
الثلاثينيات والأريعينيات حيث كان المساجين يدقون يأدوات الأكل على أققاصهم 
الحديدية عند ظهور حارسهم المستيد . 

كانت الشمياتزى يحالة صحية جيدة وكانت تغذيتها ممتازة . فإذا كانت مجرد 
خددوانات والسفوانات لحرن قا التقارنة تصمية ل سكين لها ...ولكن 
الشمبانزى تستطيع التجريد وهى - مثل غيرها من الحيوانات الثديية - قادرة على 
المشاعر العميقة . وهى لم ترتكب أية جرائم . ليس لدى أية إجابة عن هذا السؤال 
ولكنى أظن أنه من الواجب أن نسأل أنفسنا: لماذا توضع الشمياتزى فى السجون فى 
كل بلدان العالم ؟ 

على قدر معلوماتنا » فإته من الممكن فى أحوال نادرة حدوت تزاوج بين الإنسان 
والشمبانزى : فإذ! أمكن ولادة نسل من هذا التزاوج ٠‏ فماذا سيكون الوضع القانونى 
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للأبناء ؟ إن القدرة المعرفية للشمبانزى تفرض علينا وضع بعض المقاييس الأخلاقية 
التى يجب أن تؤخذ يعين الاعتبار والتى من الممكن أن تمتد إلى أسفل أتواع سكان 
الأيكن وان أعلن ستكات الفضباء"القاريس ؛ إذا وحدو: 

من الصعب تصور المغزى الانقعالى اشمبانزى يتعلم اللغة . ومع أن حساسية 
وعمق ذكاء هيلين كيلر هااه»! 9190! (*) التى لم يكن باستطاعتها الرؤية أى السمع 
أو الكلام يتفوق بمراحل على الشمباتزى ٠‏ فإن سردها لقصة اكتشافها اللغة قد يحمل 
بعض المشاعر التى قد تشعر بها الشمبائزى نحى اللغة . 

أخذت مدرسة هيلين كيلر تعدها لنزهة سيرا : " أحضرت لى قبعتى وعرفت أنتا 
سنخرج إلى الشمس الدافئة وجعلتنى هذه الفكرة أقفز من الفرحة . سرنا قى ممر 
إلى مقر البئر وكانت تجذبنا رائحة الياسمين البرى التى تغطيها . كان أحد من 
الناس يرفع الماء . وضعت المدرسة يدى تحت قم الصنبور . عندما شعرت بالماء البارد 
فوق يدى » قالت فى اليد الأخرى :2:6/ ببطء أولا ثم بسرعة. 

وفجأة شعرت بعودة لشىء ما كان مفقودا ويطريقة ما كشفت لى عن سر اللغة , 
عرقت أن :0/316 تعنى الشىء اليارد الذى أشعر به على يدى . أيقظت هذه الكلمة 
روحى ؛ أضماءت لى النور » أعطتنى أملاً وسعادة : أطلقت سراحى , كانت هناك 
بالطبع عوائق باقية » ولكنها عوائق كان من الممكن إزالتها بمرور الوقت . 

تركت مقر اليئر عطشى إلى التعلم . كان لكل شىء أسم محمل يأفكار جديدة . 
وعندما عدت إلى المنزل كان كل شىء المسه يهتز بالحياة . كان ذلك لأنى رأيت كل 
شىء بنظرة جديدة » . 

لعل أهم ما يلفت النظر فى هذه الفقرات الثلاث هو إحساس هيلين كيلر أن 
مخها قادر على استيعاب اللغة » وكان كل ما تحتاج إليه هى تقديمها لها . هذه الفكرة 
الأفلاطونية تتفق مع ما نعرفه عن إصابات المخ وعن فسيولوجية القشرة المخية ومع 


ل( كاتبة مشهورة ولدت صماء ويكماء عمياء . ( المترجم ) 
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اكتشافات ناعوم تشومسكى 080135164 2/0301 من معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا 
عن علم اللفويات المقارن وعن تجارب التعلم . وقد اتضح مؤخرا أن مخ 
الحنواكات الركسية علاؤة على الانساق له آيضا القدرة نفشها ولكن بدرحة أقل:: 
بن الشس ‏ دو فرق قدره الدنيوانات الزتكيحية على القذلم توف كنات 
تاوق ف * لوو الإفيهاق يقول * إن التزوق بيك حقل الإنيان وغيرء مق الحيوانات 
الرئيسية هى فروق كمية وليست فروق كيفية . فإن كان من الممكن إثيات أن بعض 
المقدرات الذهنية العالية مثل التعميمات الفكرية , والوعى بالذات ..إلخ كانت خاصة 
فقط يالإنسان » وهى فكرة مشكوك فيها » فإن هذه الخواص ناتجة عن قدرات ذهنية 
غائية وقد تكون ناتحة عن استعهال لغة متقدمة ". 
ولكن ٠‏ أية ثقافة كانت ستملكها الشمبانزى بعد مائة أو آلف عام إذا استطاعت 
أن تجيد لغة إشارات متقدمة ؟ وإذا وجد مثل هذا المجتمع من الشميانزى فكيف 
سمهت رقشا اللخة لهل معدك السمعادزى الجاريكنوالماملين نف هزكر يكين 
و6 كاأيطال الأساطير أق آلهة من جنس آخر ؟ هل ستوجد أساطير مثل قصة 
بروميثيوس أو ثوث 5ناءط8,0061 -780:8 عن كائنات سماوية أعطت منحة اللغة 
للشمبانزى ؟ لعل لغة الإشارات للشميانزى لها مغزى مثل فقرة من قيلم وقصة 
©0055 50366 8 : 2001 , وفيها يعلم زوار الحضارات الخارجية أجدادنا من 
الهومينيد أسرار اللغة . 


لعل أكثر الأمور إثارة فى هذه القصة هى عن وجود حيوانات رئيسية قريبة 
شا من |استتفال للقة وقادنة على ذالكديل وزااغة فى :ذالة.ولكدر ا جميها نقيت عل 
حافة القدرة ولم تستكملها . لماذا لم توجد ليعض فصائل الحيوانات الرئيسية القدرة 
على استعمال لغة الإشارة ؟ لعل أحد الأجوية هى أن الإنسان قد أياد الحيوانات 
الرئيسية التى كانت على شىء من الذكاء فى الساقانا . أما سكان الشايات مثل 
الشميانزى والغوريلا فقد حمتهم الغايات من ذلك . وهكذا أصبح لدينا عامل من 
عوامل الانتقاء الطبيمى محاريا للذكاء المنافس . وهكذا نكون قد أخرنا قدرات الذكاء 
واللقة فى غيرنا من الأجناس الرئيسية . ويتعليمنا للفة الإشارات نكون قد بدانا فى 
إصلاح ما أفسدتاه . 
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كان يروميثيوس 200618805 فى حالة من غضب ساخط : لقد أدخل الحضارة 
لمكا بشرى سيمل بالقراقة فكافاة ريون وج على كيه هذه باد ريطه بسلنية 
فى حجر وأمر نسرا بأن يأكل كبده يوميا. فى مرحلة أخرى تحدث بروميثيوس عن 
غطاعات الأماسية الإنسانية ب غين النار -وفى بالتزتيت: القلك والرياضدة والكتاية , 
باسعقاس العيوانات +والمشراع الغرية والنتفن والظبروالكيف عن :بطع :الدي 
كواية الأحلفر ويطرق أخري» -وسمثل طايه الأخير هذا اللعرقة الحديكة .م 
تصن فر الكرية ”ب الطرد دن جنة يعدن م ينكل تكرود إروم ايو عماة عونا فى 
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الأدب الغريى: إذ يصور تمثيلا لتطور الإنسان مع التركيز على ' المطور ' وليس على 
' المتطور" . وكلمة بروميثيوس تعنى بالإغريقية : 'رؤية المستقبل" 1016519051 وتوجد 
هذه الخاصية فى القص الجيبهى 10569 اقاته: للقشرة المخية . ويوجد التنيق 
بالمستقبل والقلق فى الصورة التى رسمها أسخيبليوس ودالااه65ه8 للبطل . 

ما العلاقة بين الأحلام وتطور الإنسان ؟ يبدو أن أس خيليوس يقول إن أجدادتا 
من "ما قبل الإنسان" عاشوا وهم فى اليقظة فى حالة تشايه حالة الأحلام 
عندنا . وإن أهم مميزات تطور الذكاء الإنسانى هو القدرة على تفهم طبيعة الأحلام 
وأهميتها . 

ويبدو أن هناك أحوالا ثلانًا للعقل فى الجنس البشرى : اليقظة ٠‏ والنوم , 
والحلم . ويوضح رسم موجات المخ الكهربائية طمعنوهاهاموءمة منامعاة نماذج 
جقخافة سانا ف أكناء العالات القلاثك. :رسكل الؤصات الضادرة عن الخ تشارات 
وقولقات ضضسعيفة من الدورة الكهريائية فيه . ولا تزيد قوة هذه المهجات عن 
ميكروقواتات قليلة [ الميكروقولت جزء على مليون من القوات - المترجم ] . وتتردد 
الذبذبات بين ١‏ ى 2١‏ هرتز ( ذبذبة فى الثانية وعدد الذبذبات فى التيارات الكهربائية 
العادية هى ٠١‏ هرتز ). 

ولكن ما فائدة الثوم ؟ فى حالة وقف النوم لفترة طويلة » فإن الجسم يفرن 
كيمائيات عصيية ترغمنا على النوم . وتفرز الحيوانات المحرومة من النوم هذه 
الكيمائيات فى سائل موجود بالمخ » فإذا .حقن هذا السائل فى حدوانات يقظة » فإنها 
تنام . لا بد إذن من وجود دافع مهم للنوم . 

يجيب علم وظائف الأعضاء عن هذه الأسئلة بأن للنوم تأثيرًا "مرممًا" » فهى قرصة 
للجسم بأن تفرض عملية تنظيم وتتظيف له وللمخ يعيدا عن مشاكل الحياة اليومية 
وهى إذن خاصية اكتسبت بالتطور . ولكن ويكل أسف لا توجد أدلة كافية على هذه 
الإجابة البسيطة عن السؤال . بل هناك بعض ما يدعى إلى الشك , منها مثلا أن 
الحيوان يتعرض للخطر فى أثناء النوم . ورغم الاعتراف بأن أغلب الحيوانات تنام فى 
أوكار أى مغارات أو ثقوب فى أشجار أو مناطق مختفية , فإن العرضة للخطر فى أثناء 
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النوم تكون كبيرة . وتعرضنا للخطر فى أثناء النوم حقيقة واضحة ؛ فقد كان الإغريق 
يقولون إن مورفيوس 1/0175 وتناتوس 7208105 إلهى النوم والموت إخوة . 

كوكم كركذا قم تكع كال تساقة بوولرجية عزية لتو د ازق الإنكهام الى 
سوق ينتج حيوانات لا تنام ..ومع وجود حيوانات مثل الكسلان 510:5 والأرماديلى 

لهم والأويوسوم 055018هه والخفاش تعيش عشرين ساعة فى اليوم فى حالة 

نوم » فإن هناك حيوانات مثل الزباب '580©8 وخنزير اليحر 00000158 لا تنام تقرييا . 
ذفناك اتميون لا ينافرن لأكثن من ثلاث ساقات ليلا وهم يما رسوق أعالا إضنافية فن 
لقم الايل مكنا :تعط ززجافيه فى لتقم دوووى أن هده الخامبية ررةة : 

فى إحدئ الخالات التى أصليب فيهنا زخل وابتكه يهذه اللعنة ( أو التعمة) 
اضطرت الزوجة اطلب الطلاق وتركت له الابنة . هذه الأمثلة بالطبع توضح أن فكرة 
الاستجمام أو استرجاع القوة فى أثناء النوم لا تمثل كل القصة . 

والنوم قديم جدا . فى دراسات رسم المخ الكهربائى تبت أن كل الحيوانات 
الرئيسية وأغلب الثدييات والطيور بل بعض الزواحف تشاركنا فى هذه الخاصية . 
ويمكن استثارة صرع القص الصدغى ©1066 31,هم180 مع ما يصحبها من غياب للوعى 
والسلوك الآلى بالإثارة الكهربائية للأميجدالا 2509416 بذبذبات منخفضة ( هرتزات 
سيط ) وتميت يعهن تراك السمز و الاقة النيوحسنا هده الاريك بالمبرع 
سيارة بسرعة ويينه والشمس سور من الأعمدة ينتج عنها ذيذبة مماثلة لتلك التى تنتج 
الصصرع . وتمتد أصول الإيقاع اليوماوى :#ظقالاة؛ 30أ17630ه الفسيولوجى إلى 
الرخويات . وما كان من الممكن إثارة حالة تشبه النوم بتيار كهربائى للمنطقة الطرفية 
تحت الفص الصدغى ٠‏ فإنه لا يد من أن مراكز النوم ليست بعيدة داخل المخ . 

هناك ما يدل على أن نوعى النوم ( بالأحلام أو يدون أحلام ) يعتمد على آسلوب 
حياة الحيوان . فوفقا لما وجده ترويت أليسون 1ه5] اله 1نا:1 ودومينيك سيشتى 
أأعاءه16© عأولهوره0 من جامعة بيل 6لا قإن الحيوانات المفترسة تحلم أكثر من 
الفريسة التى تنام فى العادة نوما بلا أحلام . وتنطبق هذه الدراسات على الثدييات . 
وفى النوم المصاحب بالأحلام لا يستجيب الحيوان للمؤثرات. الخارجية » أما النوم غير 
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كاهرة النو"العموق ذا ؟ 

تتضح إحدى وظائق النوم من أن الدرافيل والحيتان لا تنام إلا قليلا جدا , 
قلا يوج فن الخنيط مكان ينكن_الاختباء به .هل من اللمكن أن تكون وطيفة الذوم يفن 
الإقلال من الخطورة على الحيوان بدلا من ازديادها ؟ ويلس وب طاعللا ع5االلا من 
القائرة علي الثنات فى جالنا العادى :ون كات من مدرات القطوية وماحزة عن 
الحركة فى نوم عميق . تتضح هذه النقطة أيضا عند الحيوانات المفترسة2. فإن أطفال 
لكنها لا تفسر كل شىء ؛ فلماذا ينام الأسد الذى ليس له أعداء يذكرون ؟ والإجابة على 
كل حال سهلة : فقد يكون الأسد قد تطور عن حيوانات أقل ضراوة منه ٠‏ لذلك فإن 
الغوريلا الزالفة > التى ليس اديها نما تقاف مته» تصدم لنفسها غكبا عل مساء , لآثها 
تطورت من أجداد أكثر عرضة الخطر . 

فددق القرشن :هن السكون واعرام المركة اكقر ونا من شلون الشدينات للق 
نشأت فى فترة ساد نشأتها أصوات الزواحف المرعدة المرعبة . ولكن أغلب الزواحف 
دمها يارد وكانت مرغمة بسبب ذلك على السكون ليلا والأكل نهارا. أما الثدييات فهى 

لهذا السيب فإن تطور الحيوانات الثديية قد صاحيه نمو أعضاء معقدة جدا قادرة 
للتعامل وتفهم المعلومات المحصلة من هذه الحواس . 

ولعله كان من الضرورى للثدييات الأولى أن تبيقى مختبئة وساكنة فى ساعات 
النهار التى تسود فيها الزواحف . وأستطيع أن أتصور أواخر أيام حقب الحياة 
المتوسطة 6خه2ه1195 التى تنام فيها الثدييات نهارا والزواحف ليلا . ولكن فى المساء 
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فإن الثدييات اللواحم 5ده:1060م,دهء كانت لا بد من أن تمثل خطرا حقيقيا على 
الزوااحف الساكنة ) يسديب البرودة ) وخصوصا لبيضها : 

تدل السعة الداخلية لجماجم الديناصورات على أنها كانت غبية جدا بالمقارنة 
بالثدييات ٠‏ وكأمثلة مشهورة : نذكر أن حجم مخ التيرانوسوروس ركس -ا80052/لا1 
“: ىدناء كان ٠٠٠١‏ سنتميتر مكعب , واليراكيوسوروس 5نا(ناة5مأطءة:8 ١6١‏ مقر 
مكعيًا : والترايسيرايتوس 7868880105 7١‏ سنتيمتر مكعيا . والدييلودوكس 
0.1015 سنتيمتر مكعب » والستيجوسوروس 5ل"لا51680088 1٠١‏ قر 
مكعيًا .. ولم يقترب وزن أى مخ من الديناصورات من مخ الشميانزى . وكان 
التتيراقوسوروس ركس يزن ثمانية أطنان والديبلودوكس يزن اثنى عشر طنا 
واليراكيوسوروس يزن سبعة وثمانين طنا. ونسبة وزن المخ إلى وزن الجسم 
تعادل واحد على ألف من تلك النسية فى الإنسان . وكما كانت سمكة القرش 
كالديبلودوكس واليراكيوسوروس: ولابد من أن التيراتوسوروس ركس كان آلة قاتلة 
الذكية مثل الثدييات الأولى . 

كانت حقب الحياة المتوسطة 116502016 تيدى دموية ؛ تلتهم الزواحف اللاحمة 
الثدييات الذكية النائمة نهارا » وتلتهم الثدييات اللاحمة الزواحف القبية ليلا . وبيدو 
أن الزواحق لم تكن تخبئ بيضها بدفتها أو تحميها أى تحمى صغارها ولا توجد 
سوى أدلة ضئيلة على حدوث هذا حتى فى الزواحف المعاصرة .ومن الصعب طيعا 
تصور تيرانوسوروس ركس يجلس على مجموعة من البيض !! ولهذا فقد كسيبت 
الثدييات تلك الحرب الدموية القديمة الأولى ٠‏ دل يظن بعض علماء الأحقورات أن 
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مصير الديناصورات قد أسبرع يسيب أكل الثدييات لبعض الزواحف . ولعل عادة أكل 
بيضتين!*) فى الافطار نيعت من هذه العادة القديمة ! 

إذا أخذنا بالاعتبار نسبة مخ الحيوان إلى جسمه ؛ فإن أذكى الديناصورات هى 
السورورنيثويدات 53001211601065 التى كان وزن مخها يعادل خمسين جراما ووزن 
جسمها يعادل خمسين كيلوجرامًا » مما يجعلها مقارية للنعام . وفى الحقيقة فإن 
شكلها كان يشابه النعاح ( شكل ٠ ) ١5‏ ومن المقيد جدا دراسة القالب الداخلى 
لمخها . كانت هذه الحيوانات تعيش على صيد الحيوانات الصغيرة وكانت تستعمل 
سنا نعي الأريذة اوظاتف متخطفة + 


شكل (14) 


00 96 ب‎ 1 ١ 1 2 


رسم لسورونيثويد ٠‏ وهو ديناصور صغير ذكى يصطاد هنا الديتاصورات الصغيرة. 


وجدت نماذج لهذا الديناصور فى كندا وقى جمهورية منغوليا . 
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تثير هذه الحيوانات عديدا من التساؤلات: هل إذا لم تنقرض الديناصورات منذ 
خمسة وستين مليون سنة كانت السورورنيشويدات ستتطور إلى أنواع أكثر 
ذكاء ؟ هل كانت ستتعلم صيد الثدييات الكبيرة صيدا جماعيا ويهذا تحد من نمو 
الثدييات وتطورها الذى حدث فى نهاية حقية الحياة المتوسطة ؟ هل كانت ستسود 
العالم ؟ هل كانت ستستعمل فى الرياضيات الثمانية ( لها ثمانية أصابع ) 
كقاعدة منطقية للحساب وستعتير قاعدة عشرة قاعدة غريبة تدرس فقط فى 
"الرياضيات الحديثة "؟ 


يعتمد الكثير مما تعتبره مهما فى الملايين العشرة الآخيرة من عمر الأرض على 
انكر اسن الدكاضور احم كزحل اعراى كدر امن التدينات اللي التى كماول ينيد 
هذه الفزاموء الكن تصن أنينا غانت متريعة كن ققد وغل فت الكانتات على الأرقن 
وفى الماء . ولكن كل التفسيرات تبدى غير كاملة : منها تغيرات مهمة فى الجى ؛ ومنها 
ميفالة “الكدراقات الكدسة م وعنيا | حتفناء كتاتانت تمراامل صل مين التزا ف 11217 
اوعجر كوا قف سد يننا له 


ولكن أكثر الفروض قبولا هو ما اقترحه شكلوفقسكى 1أا5011005 .1.5 من مؤسسة 
أبحاث الفضاء فى الأكاديمية السوفيتية بموسكو , والتى تزعم أن الديناصورات قد 
اختفت بسيب السويرنوقًا 6/2018م0ا5, وهى حادث نتج عنه كمية ضخمة من الجزيئات 
المليئة بالشحنات الكهربائية دخات محيطنا الجوى وغيرت خواصه وحطمت طيقة 
الأوذؤن نفدت تنكول كنيانت شنطم وق الأشحة فى اللاقتمنة وسفتت الهيوا تأت 
الليلية ؛ مثل ثدييات هذا الوقت والحيوانات التى تعيش فى قاع البحار كالأسماك ‏ من 
أن تجتاز هذه الفترة العصيبة ؛ ولكن الأحياء التى تعيش على اليابسة أى على سطح 
الماء أفنيت عن آخرها!) . 


قضت على الديتاصورات. ( المترجم) 


بعد اختفاء الديناصورات خرجت التدييات إلى البيئة النهارية . ولابد من أن خوف 
الحيواتات الرئيسية من الظلام هى تطور حديث فى هذه الكائنات . يقول شيروود 
وأشبيرن #الاطوقلالا .سا فلوهثلازة5 إن أطفال البابون تولد وهى تخشى ثلاثة أشياء : 
الخوف من الوقوع , والخوف من الثعايين » والخوف من الظلام » وهى تنتج طبعا عن 
أن سكان الأشجار ترعبهم الجاذبية النتيوتونية » وترعبهم أيضا الزواحف المتوحشة 
الليلية المفترسة , والظلام شىء مخيق طبعا للثدييات المعتادة على الرؤية نهارا. 

فإذا كانت النظريات الدموية صحيحة ٠‏ فإن وظيفة النوم موجودة قى مخ التدييات 
منذ العصور الأولى : قالنوم يؤدى إلى حفظ النوع . ولما كانت الليالى التى لا يمارس 
فيها الجنس أسلم من غيرها ٠‏ فإن الرغبة فى النوم تتفوق على الرغبة فى الجنس على 
ما يبدى فى أغلينا . ولكن الثدييات قد تطورت قى عملية النوم إلى درجات مناسبة 
للتتغير الذى حدث فى البيئة نتيجة لاختقاء الديناصورات » وأصيح ضوء النهار بيئة 
مناسبة للثدييات ؛ ولذا أصبح السكون نهارا غير مطلوب وظهرت أنوا ع عديدة 
من النوم : منها النوم العميق المصاحب بالأحلام للحيوان المفترس , والنوم 
الخفيف الحريص غير المصحوب بأحلام للفريسة . ولعل الناس القادرين على النوم 
أساعات محدودة هم بشائر لأناس سوف يستطيعون استغلال أريع وعشرين ساعة فى 
اليوم . وأنا شخصيا أحسد الذين سيملكون مثل هذه الخاصية . 

تمثل هذه الظنون عن أصول الثدييات ما يشابه أسطورة علمية : قد يكون بها 
جنين صغير للحقيقة ولكنها ليست كل الحقيقة . وقد تكون علاقة هذه الأساطير 
بخراقات قديمة مجرد صدفة ( أو قد لا تكون ). ومع ذلك فإننى لا أستطيع مقاومة 
فكرة ربط هذه القصة عن أصل الثدييات مع فكرة الطرد من جنات عدن فى "سفر 
التكوين” فى العهد القديم من الإنجيل. . قد يكون من المحتمل أن تكون قدرتنا على 
اقتراح هذه الأساطير العلمية ناتجة عن قراءاتنا فى " سفر التكوين " » فإن أحد 
الزواحف (الحية) هى التى تعطى ثمرة معرفة الخير والشر ( وهى تلخيص اوظيفة 
القشرة المخية ) لآدم وحواء . 
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توجد الآن زواحف ضخمة قليلة على سطح الأرض ٠‏ ولعل أكثرها لفتا النظر هو 
تنين الكومودى 0896 00000»! فى إندونيسيا (شكل0١).‏ وهو حيوان بارد الدم , 
غير ذكى . ولكنه حيوان مفترس يظهر قدرة باردة على الاقتراس , يطارد هذا 
الحيوان فريسته سواء كانت وعل نائم أى خنزير برى » وفجأة يقبض على رجل خلفية 
ولاامتركها إلى أن نتف الحيوان خص الموت؟". وتطارد. الفريسة برائحتها :لبد 
التنين ورأسه منخقض ولسانه المتفرع يلعب على الأرض بحثا عن آثار كيميائية. 
ين أكبر هذه الحيواتات حوالى ٠؟١‏ كيلوجرامًا (١٠؟‏ رطل ) ويصل طوله إلى 
" أمتار ( ٠١‏ أقدام ) ويعيش أكثر من مائة عام » ويحمى تنين الهاومودو بيضه يحفر 
خندق بعمق مترين إلى تسعة أمتار ( حوالى ١‏ قدم ) لحمايته من آكلات البيض من 
الثدييات ( ومن أنفسها . فمن المعروف أن الكومودى البالغ يراقب أحيانًا المكان المدفون 
فيه البيض حتى تخرج الكومودات الصغيرة ليلتهمها الكبار كغذاء خفيف !) وقد 
اكتسبت الكومودات الصغفيرة خاصية تمكنها من الهروب من الافتراس إن تعيش 
على الأشجار . 

ويوضح التعقيد قى هذه التكيفات أن هذه التنينات تواجه متاعب جمة على هذا 
الكوكب » فهى تعيش فقط فى جزر سوندا 38505اوا ههمن15**) ولم يبق من الكومودات 
إلا حوالى ٠٠١‏ . وتوضح أية دراسة لها أنها قد اقترتب من الانقراض ؛ بسيب 
افتراس الثدييات لها ( خصوصا الإنسان) خلال القرنين الأخيرين . وقد أفنيت 
التنينات الأخرى فى الأماكن الأخرى المختلفة . 

وبقاء أساطير التنينات فى الأدب الشعبى لثقافات متعددة قد لا يكون مجرد 
حادث : وتعبر قصة القديس جورج فى الغرب بشدة عن العداء المستحكم بين الإنسان 
والتنين . لكن هذه الظاهرة لا ينفرد يها الغرب , بل هى منتشرة انتشارا واسعا فى 


(*) يمتلئ لعاب الكومودى بيكتريا عديدة قاتلة . ( المترجم ) 
5:65 لكوي فى جار كيك وك لول تماذع ليود ركس درا عمق وطاق ,42:1 اسان كي 
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تنين الكومودى 15 


73187145 5 


من جر 


ِ 


كومودى بإندو: 


)١١9 ( شكل‎ 


(هس 4:55! ) مشابه لصوت الزواحق ؟ هل من الممكن أن تكون التنينات قد مثلت 
مشكلة للهومينيد الأوائل ساعدت على نمى الذكاء اليشرى ؟ 


نعاول عو أحنت الحقورات النيناضبورات حوالى > مليون سنة :وعم عاة 
الإنسان حوالى ٠١‏ ملايين سنة . هل من الممكن أن يكون أحد أجداد الإنسان قد 
عاضر تيراتوسور ركسن؟ :هل من لمكن أن تكون بعش النداصوراك قد تهت من 
الانقراض فى أواخر العصر الطياشيرى 00,هم وناهءء6:6]2 ؟ هل من الممكن أن 
يكون خوف الأطفال من الأحياء غريبة الخلق (وحوش قبيحة 11075168 ) بقايا خاصية 
تطورية استجابة للتنينات ؟ 
ولكن ما وظيقة الأحلام اليوم ؟ تزعم إحدى المجلات العلمية المحترمة أن 
وظيفة الأحلام إيقاظّنا لفترة قصيرة لنرى إذا كان هناك ما يهددنا بالأذى » ولكن 
الأحلام تحتل جانيا صغيرا جدا من وقت النوم وهذا يجعل هذا التفسير غير 
منطقى . وعلاوة على ذلك فإن لدينا ما يدل على عكس هذا التفسير : فالحيوانات 
المفترسة - وليس القرائس - هى التى تكثر أحلامها . ولعل التفسير السليم هو ذلك 
المبنى على دراسة الحاسب الآلى ؛ وهو أن الأحلام فائض حفظ العقل الباطن للأحداث : 
ما حدث الأمس هو ما نحلم به عادة ؛ أما أحداث ما قبل الأمس قلا نحلم بها إلا تادرا . 
على أى حال فمن الواضح أن هذا التفسير لا يمكن أن يكون التفسير الكامل 
لظاهرة الأحلام . 
يشتبك تخزين المعلومات من الفائض ببعض الظواهر الاجتماعية . يقول 
عالم النفس الأمريكى : إرنست هارتمان 085]:ة!! +085 من جامعة نافت 116 
لاأتعدع اأدنا إن الأشخاص الذين يمارسون أعمالا تحتاج إلى الذكاء تهارا 
- خصوصا الأعمال غير الثمطية - يحتاجون إلى نوم طويل ليلا بيثما الأشخاص 
الذين يمارسون أعمالا نمطية متكررة يحتاجون إلى نوم أقل . ولكن النظم الاجتماعية 
تتطلب أن يكون النوم متعادلا بين المجموعات المختلفة , وهناك شعور اجتماعى منتشر 
بقيمة أخلاقية للاستيقاظ المبكر , وكمية النوم التى نحتاجها تعتمد على كمية ما نحتاج 
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إليه من وقت لدفن الزائد عن الحاجة من المعلومات . وهى بدورها تعتمد 
على ما مارسناه منذ آخر فترة توم ( ولا يوجد ما يدل على صحة معكوس هذه المقولة 
.إن متعاطى الفينويارييتال 1)81ط:هطهم556 للنوم لفترات طويلة لم يلاحظ عليهم مقدرة 
غير عادية على الأعمال الذكية فى فترات اليقظة ) . 

وجد ميشيل جوفيه اع ناناهل اهطاءفالا: عالم الأعصاب فى جامعة ليون يفرنسا , أن 
توم أحلام تستثار فى الجسر 5صهط وهو الجزء من المخ الذى - رغم وجوده فى المخ 
الخلفى 6,815 1100] - يمثل تطورا أساسيا فى الثدييات . أما ينفيلد 1610امهم .للا 
فقد وجد أن الإثارة الكهريائية فى عمق القص الصدغى من القشرة المخية وفى المركب 
الطرفى ينتج عنه فى مرضى الصرع حالة من اليقظة تعادل الأحلام دون رموز 
أو خيالات وهمية » ومن الممكن أيضا أن تثير مشاعر الرؤية المسبقة دن ذ[ة0 . 

يطاردنى دائما حلم رأيته يوما ما . أحلم بأتنى أقلب صفحات مجلد ضخم 
للتاريخ » وأننى ألاحظ أن هذا الحممل يمر يبطء خلال قرون العصر الكلاسيكى , 
والعصور الوسطى ؛ والنهضة وهكذا .. حتى العصر الحديث . عندما وصلت إلى 
الحرب العظمى الثانية يقى لدى مائتى صفحة . ويدأت أدرس الكتاب بعمق ويحماس 
يالغ حتى وصلت إلى ما يعد زمننا هذا » فقد كان كتاب التاريخ هذا يحتوى على 
المستقبل , وكأتنى أقلب صفحة ١؟‏ ديسمبر فى التقويم الكونى . وجدت وصقًا 
تفصيليا ليوم ١‏ يناير . حاولت أن أقرأ المستقبل وإكنى لم أفهم الجمل أى حتى الكلمات , 
لقد أصيحت لا قرائيا ء6«هاة , 


قد يكون هذا مجرد رمز لاستحالة التنبؤ بالمستقبل » ولكن كل تجاريى للأحلام 
كان يصحيها عدم القدرة على القراءة . يمكننى مثلا فى الحلم معرفة علامة الوقوف 
ولكن لا يمكننى قراءة كلمة ' قف" مع أننى أعلم أنها هناك . يصحب القراءة فى 
الأحلام شعور بأننى أقهم الصفحة المكتوية ولكننى لا أستطيع قراءتها كلمة بكلمة 
أى جملة فجملة . لا أستطيع أن أحسب أبسط عمليات الحساب فى حالة الحلم وأخلط 
بين الكلمات المختلفة بلا معنى رمزى مثل الخلط بين أسماء المؤلفين الموسيقيين شومان 


50 وشويرت 4 9طنااه5 . فى الأحلام أتا غير قادر على الكلام الصميح وغير 
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قادر على القراءة . لا يشكى كل من أعرفهم من مثل هذه المشاكل المعرفية ولكن 
البعض يشكون قليلا من مشاكل مماثلة ( بهذه المناسبة فإن الأقراد المولودين مكفوفين 
أحلامهم سمعية وليست بصرية ) . من هنا يتضح أن القشرة المخية لا تتوقف تماما 


أحلام الطيور والثدييات (التى لم يمارسها أجدادهم من الزواحف) تستحق 
الملاحظة . لقد ظهرت الأحلام فى الحيوانات التى تطورت عن الزواحف . ونوم 
الطيور له طابع مميز وخاص : عندما تحلم فإن حلمها لا يدوم إلا لثوان قليلة . والطيور 
من وجهة النظر التطورية أقرب إلى الزواحف منها إلى الثدييات. ولى كانت الأحلام 
قد ظهرت فى الثدييات فق طلا كان هناك ما يستحق النقاش , ولكن ظهور 
الأحلام فى الثدييات والطيور ظاهرة تستحق الدراسة وأكير من أن تكون مجرد 
صدفة . لماذا تحلم الحيوانات التى تطورت عن الزواحف بينما لا تحلم غيرها 
من الحيوانات ؟ هل تحلم الطيور والثدييات لأنها تحتفظ ببعض مخ الزواحف وأن هذا 
المخ ما زال يعمل ؟ 

أحيانا نستطيع أن نوقف الحلم ونقول لأنفسنا "هذا مجرد حلم'". ويشكل عام 
نحن تشعر بالحلم وكأنه حقيقة » وليس للأحلام قوانين خاصة معينة نتبعها » فهى عالم 
من السحر والطقوس والعواطف والفضي والخوف ولكنها نادرا ما تكون خاضعة 
الشك والمنطق والعقلانية . ولو عدنا للتشبيه بالمخ الثلاثى لوجدنا أن الأحلام فى 
فى الحقيقة من وظائف المركب 'ز" للزواحف والجهاز الطرفى ولكن لا علاقة لها 
بالقشرة المخية . 

تدلنا التجارب على أن الليل يثير الأحلام ويستحضر موادا قديمة قد تمتد إلى 
الطقولة » وفى الوقت تفسه فإن المكون الانفعالى للحلم يزداد بطول النوم . فتحن 
نحلم بعواطف ال مهد عادة قبل الاستيقاظ من النوم وليس بعد بدء النوم . ويدل هذا على 
أن وضع تجارب اليوم فى الذاكرة وتكوين اتصالات عصبية جديدة قد يكون من السهل 
البدء به . وعندما يمتد الليل وتكتمل هذه الوظيفة , فإن الأحلام تصبح أكشر امتلاء 
بالارتباك والخوف والمشاعر المتعددة . 
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اكتشف وليام ديمنت 9870604 1380| لألالا عالم النفس من جامعة ستاتقورد ( كلمة 
ديمنت ترتيط بالجنون » وعكس ما قد يفهم من اسمه. فهى من أشد الناس تعقلا 
رغم أنه يحمل اسما غريبا بالنسبة إلى مهنته ) أن الحلم تصحبه حركة المين 
السريعة (ح ع س) العا مع دمع اهم علزع 0أم82 يمكن اكتشافها يقطب لاصق 
بالجفن.عند النوم ٠‏ ويموجات لها طابع خاص فى رسم المخ الكهربائى . وجد ديمنت 
أتكل البشر يحلمون العديد من المرات كل ليلة حتى من يزعم منهم أنه لا يحلم إطلاقا , 
فهؤلاء يحلمون أيضا بالعديد من الأحلام كل ليلة . وإذا أوقظوا فى ووسط الحلم فإنهم 
سيذكرون أحلامهم وهم مندهشون لأتهم كانوا يحلمون . و يكون المخ فى حالة 
فسيولوجية خاصة فى أثتاء النوم . ونحن نحلم كثيرا .ورغم أن حوالى /٠١‏ ممن 
أوقظوا فى أثناء حركة العين السريعة( ح ع س ) لا يذكرون أحلامهم فإننا سنعتبر أن 
حركة العين السريعة وصورة رسم المخ الكهربائى التى تصحبها تعادل حالة الحلم . 

توجد أدلة على أن الأحلام ضرورية . فإذا أيقظنا الناس أو الثدييات الأخرى 
بمجرد ظهور "ح ع س" والرسم الكهريائى » فإن عدد محاولات الحلم كل ليلة تزداد , 
وفى بعض الحالات الشديدة تظهر الهلوسة . 

كما سبق أن ذكرت » فإن ح ع س قليلة فى الطيور وغائية فى الزواحف. وقد 
تكون الأحلام أساسا وظيفة للشدييات . علاوة على ذلك ؛ فإن الأحلام تكون قوية وكثيرة 
بعد الولادة . وقد زعم أرسطى وأكد أن الأطفال لا يحلمون . وعلى العكس من ذلك فإن 
الأطفال يحلمون كثيرا » قهم تقضون أكثر من نصف وقت نوم ويحلمون ؛ ويحلم 
الأطفال المبتسرون ثلاثة أرباع أوقات النوم : ويحلم الأطفال أثناء وجودهم فى رحم الأم , 
( بل تحلم القطط حديثة الولادة كل الوقت ) . ويدلنا كل هذا على أن الأحلام لها وظيفة 
أساسية للثدييات ظهرت ميكرا فى تطورها , 

تصحب الطفولة وحالة الحلم ظاهرة مشتركة إذ يصاحبها فقدان الذاكرة » فنحن 
نجد صعوبة فى تذكر طفولتتا كما نجد صعوية فى تذكر أحلامنا . ويمكن اقتراح أن 
القشرة المخية الحديثة فى النصف الأيسر من المخ تكون غير قادرة على العمل فى 
كلتا الحالتين . 
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توجد علاقة قوية بين انتصاب البظر #0015 والقضيب من تاحية و" ح ع س" من 
ناحية أخرى » حتى عندما لا يكون للحلم أى محتوى جنسى . يرتبط هذا الانتصاب 
عقو العدو اناك رقي املد بالفليع وبالنحقوبالهزا زفية الاستس امي بزقد رايت 
فى معمل بول ماكليتنز 0036-83875 201 ظواهر مشايهة بين القردة الستجابية. يعمل 
نوكن "فى اتتاء حلام الكشى فتشمع أضوات التقينات وتزعن الديةاحكوراضه: 

يمثل الإثبات المستقيلى إحدى الميزات المهمة للأفكار العلمية . فإذا وضعتا نظرية 
معينة على أدلة جزئية » ثم جاعت تجرية توضح صحتها » فإن ذلك يكون نصرا عظيما 
لها . كان فرويد 600 519190850 يقول إن أغلب : بل كل , مشاعرنا وطاقتنا النفسية 
عاونا كملق بالجنس وكنا هى واقبع من أقمنة الحتيس'فن تكاكر الترع. «افإن هذه 
الفكرة ليست غبية أى منحطة ؛ كما حاول أن يصفها معاصرى فرويد القيكتوريون : قال 
كارل جوستاف يونج 9«نال 80أ5نا6 62:1 مثلا إن فرويد قد بالغ كثيرا فى أهمية 
الجنس بالنسبة إلى العقل الباطن . ولكن يعد خمسة وسيعين عاما أوضحت تجارب 
ديمنت وغيره صحة كلام فرويد ؛ طبعا لا يمكن إنكار وجود علاقة بين انتصاب البظر 
اتناك الفهنيب +ووييو منظقيا آن العلاقة بين الأحلام والحتس ابسنت تجرد 
مصانقة بل إن لها علقة أساسية : جالنظن إلى كال الكيت الجنسن في أواشن القرن 
التاسع عشر فى قيينا ؛ التمسا , فإن الكثير من أفكار فرويد كانت جريئة وصحيحة . 

تدل دراسات إحصائية عن أهم أنوا ع الأحلام عند طلية الجامعات وأكثرها 
انتشارا هى الأنواع الآتية : 

5 لسعو 

" - الهروب من مهاجم . 

*' - محاولة متكررة لآداء مهمة معينة . 

#بدوراشات أكاقفي ولف 


ه - علاقات جنسية مختلفة . 
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كان التوع الرايع أكثرفا إثارة للافتمام بين عينة من طلية الجامعات التى 
درست . أما الأنواع الأخرى فكان لها الانتشار نقسه فى الجماعات الأخرى غير 
الطلية . 


راض أ انحرف من السهوية يرقظ بلصوانا الت ماشة فرق الأحتمان #ومر 
حوف كقلة رن اقجةاسح غدرقا بن الخدواتات الرئيسية :امهل وييلة اللموة + إذا عدت 
تعيش على الأشجار؛ هى الوقوع من أعلى شجرة . أما الأنواع الثلاثة الأخرى فهى 
تكسي إلى وظلالف مذاكة أعنيفة هيو زفنة وحشية د :ون متا طق الفوة مركي از , 
ولعل أكثر الإحصاءات إثارة ألفكر هى أن الكثير من الأحلام كانت تتعلق بالثعابين التى 
تمثل وحدها أكثر الحميوانات وجودا فى الأحلام . طبعا من الممكن إعطاء الأحلام 
الخخضية والثمانين عفمنيرا فرويديا ولكن: كك الطلبة كانت اخلامهم الحنسثية و ضيهة., 
ولعل تفسير واشيرن #اناطاوقلالا هى الأصح : فالحيوانات الرئيسية تظهر خوفا 
شديدا فى صغرها من الثعابين ولهذا من السهل تصور أن عالم الأحلام يشير مباشرة 
إلى العداء بين الزواحف والثدييات . 

يبدى لى أن هناك افتراضًا معيئًا يفسر كل ما ذكرته من حقائق : إن تطور 
الجهاز الطرفى قد صحيه تغير تام فى أسلوب النظر إلى العالم . لقد كان بقاء الثدييات 
الأولى يعتمد على ذكائها واختفائها نهارا وتفانيها فى حب صغارها . كان العالم 
الذئ يزاءة مركن 'ز“مخظفا تنام : ونطرا للتطوى التراكمى المخ + فإن وظائف مركب 
'" كان من الممكن استعمالها أى تجاهلها جزئيا . ولكن لا يمكن إسقاطها تماما ؛ 
ولهذا فقد نما تحت الفص الصدغى إيقاف وظائف ما كان مذا للزواحف فى أثناء التوم : 
وظهر كذاك مركز فى الجسر وظيفته إيقاظ مركب "ز" بدون أضرار أثناء النوم . ويهذا 
يتشابه هذا الموضع مع الصورة التى ورسمها فرويد عن كبح ال "هى فابال “أثا العليا" 
9© ؛همناء" (أى العقل الباطن بالعقل الواعى) مع تغييرات من ال "هو" تعبر عنها فلتات 
لسان وارتباطات معينة وأحلام خلال سيطرة ال "أنا العليا". 

هم النبق الضنهم للقشيرة المقية الكديدة فى القنبيات الغلا والهيوانات الذكية 
نمع لغة أخرئ رهؤية للأمام:: ووعع اختلاقها فون لخةاعلئ أ كال ( هذا يرقيط 
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باختلاف الوظائف بين شقى القشرة المخية الحديثة الذى سنصفه فى الفصل المقبل ) . 
الحقيقة فى أثناء الحلم . وانتشار الأحلام بين الأطفال قد يكون نتيجة أن الجزء 
التحليلى فى القشرة المخية الحديثة لا يعمل , وقد يكون غياب الأحلام عند الزواحف 
أسكيلوس ولاالا8856!1 أحلام فى حالة اليقظة 

نحن من نسل الزواحف والتثدييات وقد يكون كبح مركب "ز' بالنهار وإثارة أحلام 
التنينات ليلا انعكاسا لحرب مائة المليون عام بين الزواحف والثدييات ٠.‏ ' 

يظهر التسل اليشرى أحيانا تصرفات زواحفية فجة 0 لكن إذا أطلقنا عنان 
"الوجه الزواحفى' لطبيعتنا لانقرضنا منذ زمن طويل . ونظرا لارتباط الوجه الزواحفى 
ينسيج المخ الكامل . فإن وظائفه لا يمكن تجاهلها تماما . ولعل الأحلام تسمح لنا 
سور أن مركن واجازال يقحكم فى الأفور : 
الأخرى تماثل الأحلام عند البيشر , ففى الأحلام يمكننا التعرف على علامات معينة مثل 
الشعور بالماء الجارى وروائح زهور الياسمين البرى ٠‏ لكن لها مخزون ضئيل جدا من 
الرموز مثل الكلمات والتحليل العقلانى والتركيز الشديد. 


103 


الفصل السابع 


محبون ومجانين 


10 0ق و5معياة | 


قطأقطط ولأطاعع5 لاعناة عيتقط دمعج2305 0مة كنعناه ٠‏ 
111610مم2 1821 ,130185185 ولأمقذك تأعنه 
.001161105 اعلاك 5010هع] أممج نلق عروالاا 
1 16 300 رمعنا10 11 ر0أأهرنا! عط" 
31متصم0 ]2 100 تتأ وقطا آه عزم 
مدع 5 'أطوتلا علصدص باك ك1الاا لق - عتهعمععاجطا5 .ثرللا 


/نات 000 3 كلأ عناً! هذازا رعنة 6205 0ناركق 51 25 أذ 501 85 عنة كاعمم ععوالز 

ما لعصعوع! غط لاناهط5 رقم .لإأتوعاء وصتطالامة وتأولناز عه وواععك أنا0 1 ]ألا رادار 
ذأ لتلقرلدءأطمهكمالطام ,عأطقممعهع؟ 3 فتاقط لأنامظاك 300 ,رفعملعأن5 أورعناعد 
لقع أأقسع هم 3 عتباقهعكمر 

... أعهم ألم أاععنزع عمة عأعأممرم» دج عط 10 ,مقع 1 


4 - موعه10:0/] أه 5قع صط مط 
1 057972110115 220 كعأو!! - معل لزنا مطمل 


تشتهر الكلاب البوليسية 8505ئا8]00080 بالقدرة على تتبع الرائحة: فإذا أعطيت 
قطعة من ملايس الهدف المطلوب - سواء كان طقلا صغيرا أى مسجونا هاريا - فهى 
تتبع الرائحة وهى تنبح . للكلاب وغيرها من الحيوانات المفترسة قدرة فائقة على الشم , 
والشم هو القدرة على التمييز بين جزيئات عضوية مختلفة . على كلب الصيد المدرب 
التمييز بين رائحة الهدف وخليط من آلاف الجزيئات الأخرى المنتشرة فى الجى 
والخاصة بالبشر الآخرين الذين ساروا فى الطريق نقسه ( بمن فيهم منظمو رحلة 
المطاردة ) » وكذلك روائح الحيوانات الأخرى يما فيها روائح الكلاب المطاردة (يكسر 
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الراء) . قليلة جدا هى عدد الجزيئات التى يسقطها الإنسان خلال سيره » ولكن 
حتى بعد مرور ساعات؛ فإن الكلاب قادرة على تتبعه 5 


تنج هذه الظاهرة عن قدرة فائقة على تتبع الروائح وهى قدرة تمارسها حتى 
الحشر؛ت , ولكن كلاب الصيد تتفوق على الحشرات فى قدرتها الرائعة على التمييز بين 
كمية خدخمة من الروائح المختلفة . ويميز الكلب البوليسى (بعملية معقدة) بين العديد 
من الروائح التى سبق شمها . علاوة على ذلك فإن الكلب البوليسى لا يحتاج إلا لأقل 
من دقيقة ليتعرف على الرائحة المطلوب تتبعها وأن يتذكرها لمدد طويلة . 

ويمكن التعرف على الجزيئات المختلفة بمستقبلات خاصة حساسة لمجموعات 
معينة من الجزيئات العضوية . فيمكن لأحد هذه المستقبلات مثلا التعرف على 60011 
(ك1أأيد ) والآخر على مجموعة 12لا ( ن يد ؟) (ك > كريون » يد - أيدروجين , 
أ -أكسيجين»ن - نيتروجين) و تشتبك أجزاء ويروزات الجزيكات المعقدة 
بالمستقيلات الخاصة بها . تتجمع رسائل المستقبلات لخلق صورة مجمعة ارائحة ما 
وتبلغ هذه العملية درجة هائلة من التعقيد » وأقرب آلة صنعها الإنسان لمحاولة تقليد 
هذه العملية هى جهاز استشراب الغازات لاامةةوه:5:003ه 625 وهى غير قادر على 
منافسة الكلب فى القدرة . نما جهازن الشم عند الحيوانات بضغوط تطورية انتقائية 
حاسمة:؛ فاختيار الرفيق والفريسة واكتشاف الحيوانات المفترسة مسالة حياة أى موت 
للنوع . وحاسة الشم هى حاسة قديمة جدا . 

لا يتمتع الجنس اليشرى بحاسة شم مماثئلة للكلاب . رغم ضخامة مخنا فإن 
اليصلة الشمية ( طاناط 01861019 ) عندنا أصغر بكثير من الحيوانات الأخرى » ومن 
الواضح أن حاسة الشم تلعب دورا ضئيلا جدا فى حياتنا اليومية. يستطيع الشخص 
العادى التمييز بين عدد ضئيل من الروائح » وقدرتنا على التفهم التحليلى واللفظى 
للروائح قليلة جدا . نعم نحن نستطيع ممارسة حاسة الشم بدقة؛ ولكن بحدود معينة 
ويقدرة محدودة على التعبير عنها لفظيا . طبعا لى استطاع الكلب البوليسى الكلام ؛ 
فإنه سيجد صعوية فى التعبير عن تفاصيل ما شمه بدقة بالغة . 
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وكما أن الشم هى الوسيلة الأساسية لدى الكلاب والعديد من الحيوانات الأخرى , 
فإن الرؤية هى الوسيلة الأساسية للحصول على المعلومات عند الإنسان . وقدرتنا على 
التمييز بالنظر حاسة فائقة لاتقل عن قدرة الكلب على التمييز بين الروائح المختلفة : 
فنحن مثلا نستطيع التمييز بين مئات الألوف من الأوجه . وتكنيك جهاز التعرف على 
التشابه (14961) الذى يستعمله الإنتريول والشرطة فى الغرب قادر على رسم 
أكثر من بليون وجه . قيمة هذه الخاصية للبقاء على الحياة واضحة الغاية ؛ خصوصا 
عتد أجدادنا . ومع ذلك فإننا نعجز جميعا عن وصف الأوجه شفويا مع قدرتنا 
الحادة على التعرف على الوجوهء وانتذكر قدرتنا الحادة على التعرف بسهولة على 
الشخصيات المشهورة بين ألوف من الوجوه . 

للآدميين والحيوانات الأخرى قدرة كبيرة على المعرفة تتفوق كثيرا على القدرة 
على التحليل . أطلق على هذا النوع من المعرفة غير المبنى على كلمات اسم " بديهى" 
الاأن4م ولا تعنى هذه الكلمة " حلقى' 100818 فلا يولد إنسان وفى مخه مزروع 
ارشيف منظم للوجوه . وتعنى كلمة يديهى عدم قدرتنا على التعرف على مصدر 
المعلومات . لكن للمعرفة البديهية تاريخ تطورى طويل : فإذا نظرنا إلى المعلومات 
المخزونة فى المادة الوراثية . فإنها تمتد إلى أصل الحياة . والمصدر الثانى للمعرفة 
عندنا » وهى المصدر الذى يعبر عن ازدرائه بالمعرفة من المصدر الأول , هى مصدر 
حديث جدا : فالتفكير العقلاتى (8]1003: اللفظى عمره لا يزيد عن بعض مئات من 
ألوف السنين . وهناك بين اليشر من يعتمد فى حياته تماما على التفكير العقلانى. 
وهناك من يعتمد تماما على التفكير البديهى . ويقول أصحاب كل مجموعة من 
المجموعتين عن المجموعة الأخرى إنها " مرتبكة * 5000160 أى " غير أخلاقية '. هذه 
أوصاف أكثر تأديا عن غيرها من الأوصاف التى تستعمل أحيانا . ولكن , لماذا 
أصبح لدينا طريقتان للمعرفة إحداهما دقيقة والأخرى مكملة للتفكير ؟ 

وجود هاتين الطريقتين للتفكير فى القشرة المخية ثابت من دراسة إصابات المخ ! 
قالحوادث وإصايات ' التقطة " للمخ فى القص الصدغى والفص الجدارى أقامعل,قم 
للجانب الأيسر من المخ ينتج عنها فقدان القدرة على القراءة والكتاية والكلام والحساب , 
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والإصابات المماثلة فى المخ الأيمن تؤدى إلى فقدان القدرة على الرؤية المجسمة ذات 
ثلاثة الأبعاد . وعلى التعرف على التماذج المجسمة:. والقدرة الموسيقية والمنطق 
الشامل . ويتركز التعرف على الأوجه أيضا فى النصف الأيمن من المخ . والناس الذين 
لا ينسون وجها أبدا يعتمدون فى ذلك على النصف الأيمن من المخ . وينتج عن إصايات 
الفص الجدارى الأيمن فقدان القدرة على التعرف على الصورة الذاتية فى المرآة أى فى 
الصورة الفوتوغرافية. وتفرهى هذه الملصوطات علينا بشدة فكرة أن موطن التفكير 
العقلانى هو المخ الأيسر وموطن التفكير البديهى هو المخ الأيمن . 

ولعل أهم التجارب التى أجريت فى هذا المجال هى تجارب روجر سبيرى 
لم5 :85096 وزملائه من معهد كاليفورنيا للتكنولوجياً 6ه عانائتافص! قتصعم]زلده 
لاوهاه00ء78 . فقى محاولة لعلاج حالات متقدمة من الصرع 5331 95880 حيث يصاب 
المريض بنوبات متلاحقة , تصل أحيانا إلى نوبتين كل ساعة. قطع سبيرى الجسم 
القفنى «نادمالقه 5نامامء؛: وهى الجزء من المخ الموصل بين الشق الأيمن والشق 
الأسسر من القشرة المخية الجديدة . كانت العملية هى محاولة لمنع انتشار زويعة 
كهربائية غصبية من لحد شقى المخ إلى الشق الآخر + وكانت التتيجة - التى رحب بها 
بالطبع - هى أن عدد النويات وقوتها قد انخفضا فى شقى المخ مما قد يفسير يتيادل 
مستمر بين شقى المخ فى النويات . 

بيدى - سطحيا - أصحاب هذا المخ المنشق كأنهم طبيعيون جدا يعد العملية . 
يفيدنا بعضهم يتوقف الأحلام القوية التى كانوا يحلمون بها قبل العملية . فقد أول 
المرضى يعد تعرضه للعملية ولمدة شهر القدرة على الكلام ٠‏ ولكنه استعاد هذه 
القدرة بعد فترة قصيرة . و يقنعنا المظهر الطبيعى للمرضى الذين تعرضوا لهذه 
العملية أن وظيفة الجسم الثفنى «ناده!ااهه ددام:هه وظيفة مراوغة لحزمة من .." 
مليون شعرة عصبية 85:6 اة:نا06 تحمل بعض بلابين البيتات فى الثانية وتحتوى على 
"/ من عصيونات القشرة المضية الحديثة بين شقى المخ » ومع ذلك فعند قطعها 
لا يحدث شىء !! أظن أنه من الواضح أن هناك ظواهر أساسية تحتاج إلى بعض 
الدراسة الدقيقة . 
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عندما ننظر إلى شىء ما إلى يميذننا فإن عينينا ترى ما يسمى حقل الرؤية الآيمن 
ها لوددأنا #طوا8 2 فإذا كان هذا الشىء إلى يسارنا فإننا نفحص حقل الرؤية 
الأسر 6800 اهناولا ١84:‏ . ولكن » ونظرا للطريقة التى تتم بها توصيلات أعصاب 
الرؤية » فإن الجانب الأندن من الحقل يتعامل فعة شق المخ الأيسنء أما الجائي الأينس 
من العقل فيتعامل معه الشق الأيمن من المخ . كذلك فإن الأصوات التى تسمعها الأذن 
اليمنى تذهب أساسا إلى الشق الأيسر , والعكس بالعكس . ولا يوجد مثل هذا 
الإنعكاس الوظيفى بالنسبة للإحساس البدائى للشم ؛ فالمعلومات الواردة من الجانب 
الأيسر من الأنف يتم التعامل معها قى الجانب الأيسر من المخ , والعكس بالعكس. 
أما المعلومات المرسلة من المخ إلى الأطراف فهى معكوسة أيضا : فالأشياء التى 
تمركني) وتمها] الند البسيرى بحس نها انحاسا في النسف الأيمن هن ال 
والتعليمات الصادرة لليد اليمنى لكتابة جملة تصدر عن الجزء الأيسر من المخ ( شكل 
7) وتوجد مراكز الكلام فى 7/6٠‏ من البشر فى الجانب الآأيسر من المخ . 


شكل (17) 


يقرأ الشخص فقط الكلمة الموجودة على الجاتب الأيمن من حقل الرؤية » ولا يوجد ارتياط 
بين الحقل الأيمن والحقل الأيسر . 
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قام سبيرى وزملاؤه بإجراء سلسلة من التجارب المهمة تقدم فيها معلومات مختلفة 
لكل من الشق الأيسر والشق الأيمن من المخ ؛ للمرضى الذين أجريت عليهم عملية شق 
المخ . فى إحدى التجارب أضاءت عبارة 4 :13 أمام المريض مشقوق المخ ولكن 
كلمة 884 كانت فى الحقل الأيسر من حقل الرؤية . وكلمة 880ص كانت فى الحقل 
الأيمن . وعندما سئل المريض عما أمامه . قال إنه رأى كلمة 4 ء؛ ويدل هذا على 
أنه كان فيما يتعلق بالاتصال باللغة لا يرى كلمة 586. وعندما طلب من المريض أن 
يكتب ما يرى بيده اليسرى الموضوعة داخل صندوق» كتيت يده كلمة 826 وهكذا فهو 
يستطيع أن يكتب ولكن ليس لديه القدرة على النطق. 

وفى تجارب أخرى ظهرت نتائج مماثلة : ففى إحداها مثلا أعطى المريض مشقوق 
المخ فى يده اليسرى حروفا مجسمة لا يراها ٠,‏ تتهجى كلمة واحدة إنجليزية مثل هناه 
أى #8لاه! كان من المفروض أن يتعرق عليها المريض . ولكن قدرات الشق الأيمن 
من المخ على التعرف على الكلمات ضعيفة جدا ولهذا فإن المريض بعد التعرف على 
الحروف كافة كان غير قادر على التعرف على الكلمة . وهكذا يبدو أنه عند المرضى 
مشقوقى المخ » فإن الشق الأيمن لا يعرف ما يعرفه الشق الأيسر . 

وضعف قدرة الشق الأيسر من المخ على التجسيم الثلاثى واضحة جداء فقد 
تمكن رجل أيمن مشقوق المخ من نقل أشكال بسيطة ثلاثية الأيعاد بيده اليسرى 
(غير المدرية ) ويبدى أن هذه القدرة اليدوية على التعبير عن التجسيم تتركز فى 
الفص الجدارى للشق الأيمن من المخ ( فى المكان المخصص فى الشق الأيسر من 
الج العام ) , 

بعد أن تمت إحدى تجارب سبيرى بنجاح دعا إلى منزله - كما تقول القصة - 
عددا من الضيوف من بينهم أحد الفيزيائيين المشهورين . جلس الفيزيائى الذى كان 
مشهورا بالفكاهة صامتا مستمعا إلى وصف سبيرى لحالات شق المخ . فى نهاية 
السهرة ويعد انسحاب المدعوين وجد سبيرى نفسه وهى يودع آخر المدعوين وهى 
الفيزيائى. مد الرجل يده اليمنى وصافح سبيرى وتحدث إليه عن روعة هذه الأمسية 
الجميلة» ثم غير الأوضاع ومد يده اليسرى , وقال بصوت مرتقع النيرة : " وأنا أود أن 
أقول لك إن هذه الليلة كانت مريعة". 
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عندما يتعطل الاتصال بين شقى المخ فإن المريض يجد أنه يتصرف تصرفات غير 
قابلة للتفسير . يعبر الاستقلال النسيى لكل من شقى المخ عن نفسه أحيانا فى الحياة 
اليومية ؛ فكما ذكرنا فإن الشق الأيمن من المخ له تصرفات من الصعب التعيير عنها 
باللغة . وكثير من المهام الطبيعية - خصوصا فى الرياضة البدنية - لا علاقة لهأ 
إطلاقا بالشق الأيسر من المخ . ومن الخدع المشهورة فى التنس أن تسأل مناقسك عن 
طريقة وضع إبهامه على المضرب . وكثيرا ما يؤدى لفت نظر الشق الأيسر من المخ 
إلى هذه المسألة إلى تدهور شديد فى أداء اللاعب . وتعتمد أغلب القدرات الموسيقية 
على الشق الأيمن من المخ » ومن المعروف أننا كثيرا ما نتذكر قطعة موسيقى أو أغنية 
دون القدرة على تسجيلها كتابيا . يقول عازفى الييانى فى هذا المجال إن "أصابعهم' قد 
حفظت القطعة الموسيقية . 

يمكن أن يكون هذا النوع من التذكر معقدا جدا : استمتعت برؤية بروقة 
كونشرتىو للبياتى لإحدى الفرق المهمة . فى هذه البروقات لا يمرن القائد الفرقة عادة 
من أول القطعة إلى نهايتها » بل يركز على الأجزاء الصعبة. أدهشنى أن العازق 
المنفرد يستطيع أن يتذكر وأن يبدأ من أى جزء من القطعة بعد نظرة سريعة 
إلى النوتة وهى قدرة يمارسها بتفاهم بين شقى المخ الأيسر والأيمن . ومن شبه 
الستهيل أن يتذكر العازف: قطعة موسيقية لم يسمهها من قبل إلى درجة أن 
يستطيع البدء من أى مكان . ويلفة الحاسوب الآلى فإن العازف يستعمل -26 :13000 
١, 655‏ 

يمكن اعتيار هذا مثالا جيدا للتعاون بين شقى المخ الأيمن والأيسر فى كثير من 
المهام الإنسانية الجادة . من المهم إذن ألا يفصل تماما بين وظائف الشق الأيمن 
والشق الأيسر من المخ. ووجود اتصالات جيدة معقدة داخل الجسم الثفنى لايد من 
أن يعنى أن تفاعل شقى المخ مهم كوظيفة إنسانية . 

وهناك - إلى جانب الجسم الثفنى - اتصالات عصبية أخرى بين شقى المخ » 
قيوجد مثلا ما يسمى بالصوار الأمامى 6:ا001155© :301610 وهى أصغرن كثيرا من 


111 


الجسم الثفنى وتوجد ؛ على عكس الجسم الثفنى» فى مخ الأسماك . وفى تجارب شق 
المغ حين يقطع الجسم الثفنى ولا يقطع الصوار الأمامى تنتقل حاسة الشم بين شقى 
المغ .كما يحدث أحيانا انتقال لبعض المعلومات البصرية والسمعية بين شقى المخ 
خلال الصوار الأمامى . ولكن . تختلف الصورة بين مريض وآخر . تتفق هذه المعلومات 
مع علم التشريح ومع التطور : حيث إن الصوار الأمامى يقع أعمق من الجسم الثفنى 
وينقل معلومات للقشرة الطرفية ولكوتات أخرى للمخ . 

يظهر الإنسان قدرات متياينئة فى كقاءة التمييز بين الألحان والقدرة على التخاطب , 
ويفقد المصايون فى فصهم الصدفى الأيمن قدراتهم الموسيقية خصوصا 
فيما يتعلق بتذكر الألحان المختلفة والتعرف عليها » ولكنهم يحتفظون بقدراتهم 
اللغوية ؛ كذلك لا تتغير قدرتهم على قراءة النوتة الموسيقية » وهذا ما يتقق مع التمييز 
بين الوظائف السابق ذكرها . فتذكر الموسيقى وتقديره يعتمد إن على التعرف 
على أشكال سمعية كاملة وليس على قدرة تحليلية. وهناك بعض الأدلة على أن الشعر 
يعتمد على وظائف الشق الأيمن من المخ » ففى حالات معينة يبدأ المريض فى كتابة 
الشعر بعد أن جعلته إصابة فى مخه الأيسر يعانى بالحبسة 88518م2 . ولكن هذا 
الشعر يوصف أحيانا أنه ' شعر مجرد" والشق الأيمن من المخ غير قادر على ضيط القوافى . 

تمت دراسة شقى القشرة على مرضى بإصابات مختلفة فى المخ» لهذا فإنه من 
المهم إثيات أن هذه الاستنتاجات تنطبق على الشخص العادى . وقد أجرى جازانيجا 
83 1.5] . تجارب على أشخاص بمخ سليم لكلمات يقع نصفها فى مجال النظر 
الأيسر ونصفها الآخر فى مجال النظر الأيمن , كتلك التى أجريت على المصابين بشق 
المخ . ودرست قدرتهم على إعادة تكوين الكلمة. وتدل النتائج على أنه فى الشخص 
السليم لا يقوم الشق الأيمن من المخ بأى تعامل مع اللغة: بل ينقلها خلال الجسم 
الثفتى إلى شق المخ الأيسر حيث تجمع الكلمة . 


يزعم رويرت أورنشتين 2أ6أ5م0 806624 ودافيد جالين «زاة6 لأ/اهه من 
مؤسسمة لانجلى يورتر للأمراض العصبية النفسية عأمأوألاءأوممءبعلة ععاممم بإعاوصها 
5111| فى سان فرانسيسكى أنه إذا تغير الأشخاص العاديون من العملية 
التحليلية اةعنالاا308 إلى العملية التركيبية أذاع15هلاة فإن نشاط شقى المخ , 
كما يُراقب برسم المخ الكهريائى , يتغير كما هو متتظر ؛ فعند أداء العمليات 
الرياضية مثلا فإن شق المخ الأيمن يبدى نائما . من الواضح أهمية هذه الظاهرة إذا 

ويفسر أورنشتين ظاهرة تركيز سكان الغرب على الأقل على استعمال الشق 
الأسر من المخ وإهمال الشق الأيمن , فيقترح أن اهتمام الغرب بالشق الأيمن يماثل 
مزاقية الندىم فى قد النيان عي يكم هنو القبمدن الا هذه الزؤية بكذاك 
فإن قدراتنا على استعمال الشق الأيسر من المخ قد قلل استعمالات الشق الأيمن , 
وعندما تغيب الشمس فإننا تنصبمح قادرين على رؤية النجوم ؛ ولعل هذا هى أحد 
أسياب استعمال المخدرات . 

يتعامل الشق الأيسر من المغ مع المعلومات تتابعيا كل على حدة ٠‏ بينما يتعامل 
الشق الأيمن معها كلها مرة واحدة . وييدى أننا لا نستعمل مخنا الأيمن منفصلا 
إلا عند نوم الشق الأيسرء أى فى الأحلام . 

افترضنا فى الفصل السابق أن أهم مظاهر حالة النوم قد تكون إطلاق سراح 
عمليات مركب “ز" التى قد كبحت فى أثناء النهار » ولكتى ذكرت أيضا أن المحتوى 
الرمزى للأحلام يوضح اشتراك القشرة المخية الحديثة فيها رغم نقص قدرات القراءة 
والحساب والكلام. . 

نحن نعرف الآن أن الشق الأبسر من القشرة المخية الحديثة يحبط عند حدوث 
الحلم مع نشاط كبير للقشرة المخية اليمنى الحديثة . ومع ذلك فقد يكون للقشرة 
المخية اليسرى نشاط فى تخزين البيانات يحيث تحدد ما يجب الاحتفاظ يه فى 
الذاكرة طويلة المدى . 


هناك تقارير مؤكدة . وإن كانت متناثرة » عن مشاكل علمية تم حلها فى أثتاء 
النوم . من أشهر هذه الحالات حلم عالم الكيمياء الآلمانى فريدريك قفون سترادوويتز 
كيكالى دع نعم عاابره51:20 دما عاهكاء»! , كانت أهم المشاكل التى يواجهها 
الكيميائى عام 1810 هى التركيب البنائى لجزىء البنزين 2606م988*) . كان شكل 
ذفن الركنات السهنوية دن كمدد بلراسة حواهبوا الكسافة والنيوياية ركادت كا 
تشكل خطا مستقيما ترتبط به كل ذرة بأخرى يعدها . قال كيكالى إنه بيتما كان يغفو 
ف عرية ترام تعره "لحل جات قيها يشب اللذلع فتك ذرات حواقمن فى خا 
مستقيم وفجأة دخل ذيل الخط فى رأسه فكون ما يشبه دائرة . عندما استيقظ 
ككالن تركر ادلم وعرف فى الى أن حل الشركة بعري البتزين فى كلانه مهنا نسرة 
الأضلاع من ذرات الكريون بدلا من الخط المستقيم. ولكن علينا على كل حال فى هذه 
الصالة أن :تتذكر إن الشكلة انساينا هن فى الشعرف على تمؤذج شك وليسن على 
عمليات تحليلية وهذا هى الحال فى جميع الأعمال الإبداعية التى تتم فى الأحلام , 
إذ]نها جديعا علق بالفتق الانعن من :امه رانين بالفيق اليكل + 

يقول المحلل النفسى الأمريكى إريك فروم 500837 016 : " ألا يجب علينا أن 
نتوقع أنه عندما ننفصل عن العالم الخارجى فإننا ننسحب إلى حياة مشابهة للحيوانات 
غير العاقلة ؟ هناك الكثين مما يكبت هذا الافتراض. . وفكزة أن “الانسحاي” هى 
خاصية أساسية لحالة النوم وللأحلام هى فكرة يتداولها كثير ممن درسوا الأحلام من 
أفلاطون إلى فرويد '!! بل يزعم قروم أننا نحقق فى حالة الحلم أفكارا فاتتنا فى حالة 
اليقظة . واكننى أعتقد أن هذه الأفكار تعير عادة عن إحساسات بنماذج شكلية تتعلق 
بالشق الأيمن من المخ وأن حالة " المشابهة بالحيوانات " فى الأحلام يمكن تفسيرها 
ينشاط مركب "ز" والجهاز الطرفى مع الشق الأيمن من المخ » وقد يكون هذا ناتجا عن 
إيقاف الوظيفة الإحباطية للشق الأيسر. ويسمى فروم حدس الشق الأيمن من المخ 
" اللغة المفقودة" ويقول إنها أصل الأحلام وقصص الجن والأساطير الخرافية .. 


(*) جزىء البنزين الذى يتحدث عنه المؤلف (ولا علاقة له ببئزين 8621986 السيارات ) كان من 
المستحيل تفسير كقاءات ذرات الكريون به فى خط مستقيم . (المترجم ) 
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نحس قى الأحلام أحيانا بأن جزءا منا يشاهدنا وكأنه يوجد فى ركن ما من الحلم 
مراقب من نوع ما . يقول لنا هذا المراقب أحيانا » خصوصا فى أثناء الكوابيس : 'إن 
استعمال المخدرات كالحشيش أو ال .5.0-]!) يلاحظ كثيرا وجوب هذا المراقب الغامض الصامت . 


أخبرنى شخص كان يجرب استعمال الحشيش بأنه أحس بطريقة غريبة بوجود هذا 
المراقب الذى يتجاوب باهتمام ويملاحظات نادرة ناقدة للأحلام الملونة لاستعمال الحشيش , 
وإن لم يكن مشتركا فيها . عندما سأله الشخص المجرب " من أنت ؟ " أجابه ' من يريد 
أن غوف" ؟ ونا اغتقد أ سوال الشتبيخص المتضدت معبر عن معقن التشناط الثقض الشق 
الأسسر من المخ المهجود قى حالة الحم والمهجود بشكل أكبر من الحلم عند استعمال 
المخدرات . 

يختلف الفص الصدغى فى الشق الأيسر عنه فى الشق الأيمن من المخ فى 
الإنسان وفى الشمبانزى : هناك جزء ما من الشق الأيسر أكبر نموا . يولد الطفل بهذا 
الاختلاف (الذى يظهر فى الأسبوع التاسع والعشرين من الحمل ) وهى يوضح 
استعدادا وراثيا للتحكم فى الكلام فى الفص الصدغى الأيسر ( ومع ذلك فإن الأطفال 
المصابين فى القص الصدغى الأيسر من المخ يمكنهم فى العام الأول أى الثانى نقل كل 
وظائف الكلام إلى الشق الأيمن . بعد هذه السن يستحيل هذا ). ويوجد الاختلاف بين 
شقى المخ أيضا فى الأطفال : فهم أقدر على تفهم معنى الكلمات بالأذن اليمنى وعلى 
تفهم ما غير ذلك بالأذن اليسرى وهى ما هى معروف أيضا فى الكبار . ويبذل الأطفال 
وقتا أطول فى المتوسط لفحص الأشياء بالعين اليمنى عن فحص الأشياء بالعين 
العفو ويه كاحوق الن صيؤة أعلى فى الأذن البعدوس عن الأئن اليتق : 
ورغم عدم وضوح ظاهرة الاختلاف بين شقى المخ فى القردة العليا فإن نتائج 
ديوسون 08/5095 تشير إلى بعض الاختلافات فيها ولكنها غائبة تماما فى قردة 
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الريزوس ولازةكاده5 5ناوع80 » ولعل هذا يبعث على الظن يأن قدرات الشمبانزى 
اللفوية يتحكم فيها القص الصدغى الأيسر مثل الإنسان . 

يتحكم الجهان الطرفى فى الأرشيف المحدود للصرخات ذات المعنى عند القردة , 
ثيت ذلك بالفعل فى القردة الستجابية وقرد الريزوس . يتحكم الإنسان فى اللفة 
بالقشرة المخية . وعلى هذا فإن نقل التحكم فى اللغة من الجهاز الطرفى إلى القشرة 
المخية فى الإنسان كان خطوة أساسية فى تطوره . ولكن قدرات القردة العليا على تعلم 
لغة الإقارات وطيونن ما يدل على الأتعلاف بين شقن الم :شير إلى أن اككسيان 
القردة للتعبير ياللغة ليس اختراعا حديثا بل يعود إلى ملايين عديدة من السنين 
مما يتفق مع فحص قوالب المخ لمنطقة بروكا فى الهومى هابيليس . 

لا تؤثر إصابات القشرة المخية عند القردة (فى المناطق المسئولة عن الكلام فى 
الإنسان) على صيحاتهم الغريزية . لايد من أن نمو القدرة اللغوية للإنسان اعتمد على 
أجهزة جديدة فى المخ » أى لم يكن مجرد آلية جديدة للصيحات الفريزية. يقترح 
بعض المتخصصين فى تطور الإنسان أن اكتساب القدرة على الكلام حدث حديثا 
حيث بدأ منذ بضع عشرات الألوف من السنين وارتبط يتحديات العصر الجليدى 
الأخير . ولكن هناك ما قد يتقى ذلك . علاوة على أن مراكز الكلام فى مخ 
الأشمنان معقرة لقرجة استمالة شول هكرة تطورها فى اقل من الف كيل هقد العضس 
الطيزى الآخين . 

وتوضح الأدلة أن أجدادئا منذ حوالى عشرة ملايين سنة كانت لهم قشرة مخية 
لا يختلف فيها الشق الأيمن عن الشق الأيسر . ومنذ ذلك الحين تقاعل الوقوف على 
القدمين واستعمال الأدوات الحجرية ونمى اللغة فى التقدم بالتفاعل مع الأدوات , 
وصحب نمو المخ المصاحب تخصيص أحد شقى المخ التفكير التحليلى . 

كانت الزيادة الأصلية فى حجم المخ - تلك الزيادة التى لا تخصص لها ولا فائدة 
متها - مماثلة لما حدث فى تصميم الحاسوب . فمثلا : بدون معرفة تشريح الجهاز 
العصبى وضع مصممو ذاكرة جهاز المركب فايكثج حاسويين متماظين تماما فى 
برامجهما ٠‏ ولكن التعقيد سرعان ما ظهر فى هذا التصميم . فقبل الهبوط على المريخ 
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'أعطى الحاسوياين اختبارا تحليليا ( صممه حاسوب أكثر ذكاء على الأرض) فنتيجة 
لهذا أغلق الحاسوب " الأغبى' نفسه ؛ قد يكون التطور الوظائفى لشقى المخ قى 
الإنسان مماثلا لهذه العملية , 

تحتوى أغلب اللغات على الاستقطاب : فالاتجاه إلى اليمين - أيمن أو ع غطوة8 
يعنى الوقوف مع القانون والتصرف السليم والأخلاق الحميدة ؛ بل الرجولة. وهناك فى 
اللفة الإنجليزية كلمات : ؛تاأوأ” ذلط مأ ,لإلتاعع؟ ,ونامع] طاول" ,لإأأبع عل ,1زه20 ,علب تامع 
0110 #أحتى كلمة 5ئاه:]“«3005106 تعنى شخص يبدين يمنيين . 

أما الأيسر فيدل على الضعق والجين والشر والأنوثة , ولدينا كلمة “هأولصاه 
ا بالإضافة إلى الممنى المألوف شوم أى بؤؤس - المتريجم ]| فهى تعادل الكلمة 
اللاتينية لليسار ء 9801658 ( الكلمة الفرنسية لليسأن ) ى 2654:ةاممرمء لعلمدطغعا 
(مدح غير موفق) وفى اللغة الروسية ه/©081 التى تعنى اليسار تعنى أيضا 
الغش **) , والكلمة الإيطالية 6306150 ( أى اليسار) تعنى غشاش و لا يوجد ؟ه ااأ8 
4**) وقم] . 

وكلمة 166 مشتقة من لاا وهى تعنى بالأنجلوسكسونية : ضعيف» وتعنى كلمة 

+ فى القانون كلمة "حق" » ويأتى استعمال كلمتى يمين ويسار فى السياسة منذ 

الوقت الذى نمت فيه القوة لمعارضة النبلاء الذين كانوا يجلسون إلى يمين الملك » فى 
حين يجلس البرجوازيون إلى يساره . ونحن نتحدث فى الدين كما فى السياسة » عن 
"600 0 سقط أطوك عط تم " , 

يبذل اختبار ستاتفورد يينيه للذكاء ©1غ51240:0-8106 بعض المجهود فى محاولة 
اختبار وظائف الشق الأيمن والشق الأيسسر من المخ. ولاختبار وظائف الشق الأيمن 


(+) فى العربية يمن - يمين . ( المترجم) 
(+*) ومنها أيضا بالإنجليزية ]0160/ا©88/1! . ( المترجم) 
(***) فى الدستور الأمريكى يوجد 5191115 ]0 ||أ8 . ( المترجم) 
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شنال الكقرين كنسدي: لعو مل لشن الوطونة فراعو جسن متزمينه 
ويظن العاملون فى هذه الاختيارات فى ستانفورد أنها عديمة القيمة عند الكبار وإن 
كانت مفيدة عند الصغار . وكما هى منتظر » فإن أغلب الاختبارات توجه نحى الشق 
الأيسر من المخ . 

تذكرتى محاياة الشق الأيسر من المخ بالحروب التى يطلق عليها تسميات تبرر 
موقف أحد الأحراب . عندما كان لينين قائدًا لمجموعة صفيرة فى الحزب 
الاشتراكى الروسى أطلق عليها اسم " البواشفيك" وهى بالروسية تعنى الأغلبية , 
تيشتذاحة بالق قات اللحموعة الأخرى. لتقيها :انه * التففلك"” أ الأقلية 
وأصبحت بالفعل أقلية خلال عقذ وتصف ...هناك الاتماة تفسه فى العالم تحو كلمتن 
" اليمين واليسان " (*) . 

في لساك الكى كيه مل بها الأنلسة السسناموق الرواعت سكل 
الملاكمة والبيسبول . يقاجأ المنافس عندما يواجه برجل أعسر . ولكن هذه الملحوظات 
لا تفسر عمق وسعة كراشية اليد اليسرى . 

قد يكون أحد الأسباب هى غياب ورق المستراح (:386م :10118 ) فى عصر ما قبل 
الصناعة . فى أغلب التاريخ كان الإنسان يستعمل يده الخالية لتنظيف نفسه بعد التبرز , 
وهى اليد اليسرى عادة . ولا يتيع هذا أن الذين كانوا يخضعون اتلك العادة كانوا 
معجبين بها , فعلاوة على قذارتها فإنها تنقل الأمراض من شخص إلى آخر . وأبسط 
الاحتياطات تتطلب استعمال اليد الأخرى فى الأكل والتحية . كانت اليد اليسرى فى أغلب 
الحضارات السابقة للعصر التكتولوجى هى التى تستعمل فى دورات المياه » واليد اليمنى 
هى التى تتستعمل فى الأكل والتحية . وكانت الأخطاء الفردية النادرة ينظر إليها برعب وكراهية , 
بل لقد أنزلت عقويات بأطفال لمخالفة هذه العادة . ويذكر أهل الغرب أوقاتا كانت 


(*) لا أعلم إذا كان هناك مغزى لكون اللغات اللاتيتية والجرمانية والسلافية تكتب من اليسار إلى اليمين » 
أما العربية والعبرية فتكتب من اليمين إلى اليسار , أما الإغريق القدامى فكانوا يكتيون كما تحرث الأرض 
وتاي ع سات من اليسار إلى اليمين ثم من اليمين إلى اليسار .. وهكذا . 
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تفرض عقويات على محاولة تتاول الأشياء باليد اليسرى : ولعل هذا هو السبب 
الرئيسى فى حدة الخوف من الارتباط بالسار والشعور بالعظمة للارتباط باليمين السياسى . 

لا توجد علاقة مباشرة بين اليد التى تستعمل لأغلب الأغراض مع شق المخ الذى 
يتحكم فى الكلام . وأغلب الأشخاص العسر توجد مراكز كلامهم فى الشق الأيسر من 
المخ (وهناك خلاف حول هذه الثقطة) . ومع ذلك قهناك ما يدل على ارتباط بين اليد 
المفضلة باختلاف وظائف شقى المخ . وقد لاحظ اليعض أن الأشخاص المسر أكثر 
تعرضا لمتاعب للشق الأيسر من المخ مثل القراءة والكتابة والكلام وأنهم أكثر قدرة فى 
أداء الوظائف التى يقوم بها الشق الأيمن مثل معرفة الأشكال والتحليل والقدرة 
الخلاقة . وهناك بعض الأدلة على أن الإنسان معد وراثيا لأن يكون أيمن , لهذا فإن 
عدد الخطوط على بصمة الراحة تكون أكثر فى اليد اليمنى من اليد اليسرى خلال 
الحمل ويعد الولادة . 

إذا اعترفنا بقيمة طريقة التفكير فى كل من الشق الأيمن من المخ والشق الأيسر 
فيه , فإننا لابيد سنتساءل عن كفاءة أى منهما وقائدته . وليس لدينا أى شك فى أن 
طريقة الشق الأيمن من المخ المبنية على البديهة وسرعة الإدراك 6اناابناه1 قد تكون أقدر 
على تفهم الأشكال والعلاقات صعبة الفهم على الشق الأيسر , بل قد نكتشف علاقات 
وأشكالاً غير موجودة ؛ ولكن الشق الأيمن يتميز بالقدرة على الفكر الناقد الشكاك . إن 
تفكير الشق الأيمن المجرد قد يصبح معادلا ويكون مماثلا لتفكير المريض بالذهان 
الكبريائى أو الزورانى 28:20010 , 

استعمل عالم النقفس : ستيورت ديموند 2110080 516/811 من جامعة كارديف 
فى ويلز » عدسات لاصقة خاصة تظهر أفلاما للشق الأيمن أو الشق الأيسر من المخ » 
كل على حدة ‏ وبالطبع فإن المعلومات التى تصل إلى أحد شقى المخ تنتقل مع الجسم 
الثقنى إلى الشق الآخر . سئل الأشخاص الذين تجرى عليهم التجرية عن التعبير عن 
تقييم الأفلام حسب قيمتها الوجدانية . أثبتت هذه الطرق أن الشق الأيمن من المخ 
يرى الدنيا بمنظار غاضب ساخط , بل ملىء بالقرف , ويختلف بهذا عن الشق 
الأيسر . ووجد علماء النفس فى كارديف أنه فى حالة عمل شقى ال مخ فإن الاستجابة 
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الوجدانية تماثل الاستجابة للمخ الأيسر وحده . وهكذا فإن سلبية المخ الأيمن يحد منها 
فى الحياة اليومية المخ الأيسر . ولكن الأقكار السوداء الشكاكة الطبع تكمن فى الشق 
الأيمن . وهذا ما قد يفسر كراهية مخنا لليد اليسرى والمخ الأيمن . 

فى التفكير الزورانى 04 يعتقد المريض أنه اكتشف مؤامرة أى مخططا 
ندري فى تصدرت الأمسدقاء والتناة والفكومات :مع عدة ودين تال هذا الخطل1ء 
فإذا كان هذا التخطيط موجودا فإن المريض يصبح " قلقا ' 30005 ولكنه ليس 
زورانيا . هناك قصة مشهورة هى حالة جيمس فورستال !(6513:,ه0 3068ل أول وزير 
للدفاع فى الولايات المتحدة : بعد نهاية الحرب العالمية الثانية اعتقد فورستال أن 
العملاء السريين الإسرائيليين كانوا يتتبعونه فى كل مكان » شخص أطباؤه الذين كانوا 
معتقدين بسخافة الفكرة أن هذه الحالة زورانية وآحالوه إلى مستشفى والتر ريد 
المسكرى (هذلأمدووط بزورءة لعع8 :116دللا حيث قفر من الدور الأعلى فيها إلى مقتله . 
واكتشق فيما بعد أن فورستال كان يالفعل مراقيا من الإسرائيليين خوفا من عقده 
صفقة مع الدول العربية. كانت لفورستال متاعب أخرى نفسية ولكن اعتبار إحساسه 
الصحيح مرضنًا لم يساعده . 

ولابد مسن وجود مؤامرات فى أوقات التفغيرات الاجتماعية : مؤامرات لمن 
لا يرغبون فى التغيير , وغيرها لمن يرغبون فيه . كانت مؤامرات المجموعة الثانية أضخم 
من مؤامرات المجموعة الأولى فى التاريخ السياسى الأمريكى الحديث » واكتشاف 
مؤامرات غير موجودة علامة على الزورانية » واكتشافها فى حالة وجودها يدل على 
ذكاء. يقول أحد أصدقائى : 'إذا لم تكن مصابا بشىء من الزورانية فى أمريكا 
اليوم » فأنت مجنون !* . وتستحق هذه الملاحظة تطبيقا عالميا . 

لا توجد طريقة لتمييز النماذج 8]18:85م الحقيقية التى يستخلصها المخ الأيمن 
عن الزائفة » إذا لم يتدخل المخ الأيسر , كذلك فإن التفكير التقدى بدون الفراسة 
الوجدانية البديهية وبدون البحث عن علاقات » تفكير عقيم غير مجد ٠‏ ولهذا فإن حل 
المشاكل المعقدة فى الظروف المتغيرة يحتاج إلى عمل مشترك بين شقى المخ » أى إن 
اللأريق إل لمعيل يمو بالصسمم النق] 
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ومثالاً - من أمثلة عديدة - على اختلاف التصرف باختلاف وسائل المعرفة , 
فإنتا نذكر رد الفعل عند رؤية الدم: يصاب أغلبنا يالقرف .ء بل بالإغماء عند 
رؤية دم غيرنا , والسبب واضح , وهو أتنا نربط دائما بين الدم والألم والاعتداء على 
سلامة الجسد . ولهذا فتحن نشعر بالتعاطف عند رؤية دم الآخرين ؛ لأنذا نتعرف 
على آلامهم . وهذا طبعا هو سيب استعمال اللون الأحمر علامةٌ للتوقف أى هبوط 
المصعد ( لأن أجدادنا سكان الشجر كانوا يخافون من السقوط ) ولى كان لون 
الصيغة الحاملة للأكسيجين قى دمنا أخضر - وهى فكرة ممكنة علميا - لكانت 
علامات الخطر عندنا حخضراء . لكن الطبيب المدرب نظرة أخرى عند مواجهة 
الدم : ما كميته ؟ ما مصدره ؟ فل هو دم وريدى أم شريانى ؟ هل يحسن وضع 
رباط ؟ وهذه كلها أسئلة تتطلب عملا ناقدا من المخ الأيسر وأكثر تعقيدا من علاقة 
الدم بالألم . 

إن أصبت شخصيا فإننى سأقضل يشدة التعامل مع طبيب مدرب على الالتجاء 
إلى صديق متعاطف جدا يغمى عليه يمجرد رؤيته للدم ٠‏ فالفرد الثانى قد يكون محيا 
جدا اسلامة شخص آخر ء لكن الفرد الأول سيكون قادرا على علاج الإصابة إذا حدثت . 
فى الأحياء المتقدمة تعمل وجهتا النظر سويا ؛ وهذا ما يحدث لنا . إن وجهتى اانظر 
مختلقتان ولكنهما تكملان بعضهما اليعض . 

لنأخذ فكرة دى. إتش . لورنس ©31/:676] .2.81 عن القمر مثالاً لمقاومة الفكر 
المبنى على البصيرة للفكر التحليلى العقلانى : "لا تحاول أن تقنعنى بأن القمر مجرد 
صسخور فى السماء . إننى أعلم أنه ليس كذلك ". حقيقة إن القمر ليس مجرد صخور فى 
السماء ؛ قإن له ارتباطات عاطفية رومانتيكية » وهى يؤثر فى المد والجزر » ولكنه قطعا 
ممكن أن يوصف أيضا بأته مجموعة صخور جمادية فى السماء . والفكر الوجدانى 
كثير الكفاءة حيثما كان لنا معرفة سابقة أى خبرة تطورية » ولكن فى مناطق جديدة 
مثل طبيعة الأجرام السماوية ٠‏ فإن الفكر التحليلى العقلانى لا يمثل نهاية الحقيقة » بل 
يجب النظر إليه فى ضوء المصلحة الإنسانية أى أن ينظر إلى التفكير التحليلى 
العقلانى فى ضوء التفكير الوجدانى . 
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بشكل ما , يمكننا أن نعتير أن العلم عبارة عن تفكير زورانى عن الطبيعة . فتنحن 
تبعك من 'مواهرات" طبيعية + عن علاقات كبيثة لا قدو واضحة من الظاهن ٠‏ وهنفتا 
هى استخراج نماذج لا تتفق مع المعلومات المحصلة, وهذه هى وظيفة المخ الأيمن . 
ولكن يجب علينا أيضا أن نمرر التماذج كافة فى غريال التحليل النقدى (فكر الم 
الأيسر)؛ واستعمال أحد المقاييس وترك الآخر علامة مضادة للعلم ؛ ومحاولة الحصول 
على الحقيقة يتطلب عمل الوظيفتين . 

اسن اذى اابةتعوقة حال عفى لد رات تبهاة سن شعن اللخ «ومة ا ختات 
عن الفنون حيث لا يمكن للمراقبين المحايدين أن يحددوا قوانين متفقًا عليها لاختيار 
الأعمال الرائعة . ومثالاً من مئات الأمثلة فإنى أود أن أقول إن الجانب الأكير من ناقدى 
القرن التاسع عشر ويدايات القرن العشرين قد رقضوا رفضا باتا الانطباعية الفرنسية 
نم6551 مرا زعمعع2 أما اليوم فإن المؤفسسات تقسها تقول إن الاتطباعيين 
الفرصيتين قد انتما روات ...وين يطو فقد يفير البتتول لتحافة:مرة أخرى ١‏ ” 

لعل هذا الكتاب قى حد ذاته عملية تعرف على النموذج ومحاولة للتعرف على 
شىء ما عن طبيعة تطور الذكاء الإنسانى باستعمال يعض مفاتيح من العلوم المختلفة 
والأساطير . فهو نتيجة عمل للمخ الأيمن بشكل عام . وكثيرا ما أوقظت فى منتصف 
الليل أى ساعات الصباح المبكرة بفكرة ملهمة جديدة » أما من حيث صحتها - وأنا 
أتوقع ت يحات عديدة - فإن الأمر يعتمد على كمية مساهمة مخى الأيسر » وقد 
فوجئت عديدا من المرات فى أثناء العمل فى هذا الكتاب بقكرة أن العمل هى عملية 
تعبر فى حد ذاتها عن محتوأة . 

قى القرن السابع عشر كانت توجد طريقتان مختلقتان لوصف العلاقات بين 
الكميات الرياضية : فكان من الممكن التعبير عن هذه العلاقات جبريا أى برسم منحنيات : 
وأوضح رينيه ديكارت 63:65عه2 5806 العلاقة الوثيقة بين الطريقتين عندما اكتشف 
الهندسة التحليلية التى علمتنا أن العلاقات الجبرية ممكن رسمها (كان ديكارت بهذه 
المناسبة عالما بالتشريح ومهتما بتحديد المراكز الوظيفية للمخ ) » وقد أصبحت 
الهننسته التطليلئة موضوعا يتعلمه الظلية صقان الس ولكقها كانت اكتقنافا فظيها فى 


122 


القرن السابع عشر . المعادلة الجبرية هى مثال لعمل المخ الأيسر , أما المنحنيات 
اليندسية فهى نماذج لعديد من النقاط المرتبطة يبعضها البعض ٠‏ وهى وظيفة المخ 
الأيمن . وهكذا فإن الهندسة التحليلية هى الجسم الثقنى للرياضيات . 

وأظن أن أهم مجال للنشاط الإبداعى فى ثقافتنا - وفى أية ثقافة إنسانية 
أخرى ؛ قانونية أو أخلاقية » فى الفن أو فى الموسيقى » فى العلم أو فى التكنولوجيا - 
ممكنة فقط بخلق تعاون بين شقى المخ . ومثل هذه الأعمال البداعية رغم ندرتها 
فقد غيرت العالم . وهكذا فإته من الممكن الزعم بأن الثقافة الإنسانية هى وظيفة 
الجسم الثقتى . 


الفصل الثامن 


تطور المخ فى المستقبل 
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يبدى مخ الإنسان كأنه فى حالة "هدنة غير مستقرة ', تصحبها صراعات تصل 
نادرا إلى حد المعارك . توجد أجزاء من المخ ميالة إلى سلوكيات غريبة ؛ واكن وجود 
مثل هذه الأجزاء ليست دعوة لليأس ؛ لأن للإنسان قدرة قوية على التحكم فى كل هذه 
الأجزاء.: لا يمنال التسريع هوه ل زدالها ولكن لا يمكن تجاهله + يدن كلهم يمشن 
الأمراض العصبية على أساس صراع المكونات العصيية ٠‏ فكبت المكونات العصبية 
ابعضها البعفى عدب الاتجاهات ٠‏ وسيق لنامتافشة كيت الجزء الطرقى والقشرة 
المكنة لركي :3" رولكن التمشبع نفسبة ساكل لكيانا هع مركب :* الققروة افيه وخ 
أحد شقى المخ للآخر . 


يشكل عام فإن المجتمعات البشرية غير محبة للايدا ع 8]006لاممما أهم . فهى 
فنؤارقية فون اتباسنة اقدزاهاة العتدين بالشملة فون ترقهن فين 
مستقبل له طقوس مختلفة أى مجتمع أقل طقوسية من غيره . يقول أبراهام لينكوان : 
"إن توابت الماضى الهادئ لا تتفع فى عواصف الحاضر' . وتنيع أغلب صعويات 
محاولات تغيير أمريكا أى غيرها من المجتمعات من مقاومة المنتفعين من الوضع 
الخالج :فق حلب التكسزات “قيوط يفن الدرحات ان هوق القمة الآن وينرو 
أن هذا مرفوض منهم . 

ولكن بعض التغيرات الأساسية , بل العديد من التغيرات ؛ تظهر فى المجتمع 
الغربى ٠‏ ورغم أتها غير كافية فإنها أكثر من أى مجتمع آخر , أما الثقافات القديمة 
الجامدة فهى رافضة للتغيير . فى كتاب كولين تورنيول الناطم:نا7 مأاه© عن سكان 
الغابات هادههمع2 :0:65 786 يسرد المؤلف وصقا مؤئنا لفتاة كسعيحة من الأقزام 
(ييجمى 390:و51) أعطاها عالم الأنثرويولوجيا الزائر معجزة تكنولوجية : '"عكان" . 
وتزعم الفتاة أن هذا "الاختراع " قد سهل معيشتها , ولكن الكبار يمن فيهم والديها » 
أبدوا تحفظا إزاء هذا * الجهاز " . طيعا هناك العديد من الأمثلة الأخرى على هذه 
التحفظات فى العديد من المجتمعات . ويمكن استحضارها من قصص حياة أناس مثل 
ليوتاردى » وجاليليى » وديسيديريوس ٠‏ وإرازموس » وداروين » وفرويد . 

والاهتمام بالتقاليد فى المجتمعات الساكنة صفة مكتسبة خلال تطورات مؤمة على 
مدى العديد من الأجيال وثبت نفعها . وكما هى الحال فى الطفرات ٠‏ فإن أى تغيير قد 
يكين هارا .«ولكن وآيشنا مثل الطقرات +هان هذء التعييزات لازمة التطؤن ..ويمثل 
الخلاف بين الاتجاهين مصدرا لأغلب الصراعات السياسية اليوم . وفى وقتنا الحالى 
الذى يتميز بتغيرات خارجية سريعة يصبح قبول التغيير محتما » وعلى العكس فإن 
التغيير فى الأزمنة الثابتة السابقة يصبح غير مرغوب فيه . 

عاشت البشرية أغلب تاريخها بأسلوب الصيد والجمع 56166ئهو ,16«ناناء وأظن 
أن هناك أدلة ثابتة على أننا مبنيون لنتأقلم مع هذه المعيشة , ولذا فإننا عندما نتخلى 
عن هذا الأسلوب فى الحياة فإننا نتخلى عن طفولتتا . و حضارة الصائد/الجامع 
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والتكتولوجيا الرقيعة نتائج القشسرة المخية , فقنحن الآن فى طريق له اتجاه واحذ 
لا يمكن العودة فيه ولكننا سنحتاج إلى بعض الوقت لنعتاد عليه . 

أنتجت بريطانيا عديدا من الموهويين أصحاب الكفاءات المختلفة متعددى 
المعارف والعلوم 73005لإاهم واحتوت المجموعة فى الأزمنة الحديثة على برتراند على 
رسل أع055ا5 8615380, ووايت هيد 30ه زع اأطللا .لاق , وهالدين 1210306 8.5رل , 
ويرتال |28 :88 .9.ل ويرونوسكى . قال رسل إن إنتاج أصحاب مثل هذه المواهب 
يحتاج إلى فترة طفولة يستطيع فيها الإنسان الموهوب ممارسة رغباته وتطلعاته 
أيا كانت دون ضغوط توافقية 00101119 . ونظرا الضغوط التوافقية فى الولايات 
المتحدة وروسيا والصين واليابان » فإن هذه البلاد تنتج عددا أقل من متعددى الكفاءات . 
ناطق أن هناك ما يدل على أن يريطانيا ايشا فى طريقها: إلى ذلك : 

وفى هذه الأيام التى تواجه فيها البشرية العديد من المشاكل المعقدة يزداد 
الاحتياج إلى مزيد من القادرين على التفكير العميق والمتسع الأفق . ولابد من 
وجود طريقة تتفق مع الأهداف النبيلة للديمقراطية الموجودة فى كل هذه البلاد 
لتشجيع الذكاء الفردى بعناية واهتمام . ولكننا نرى بدلا من ذلك اتجاها يكاد 
يكون زواحفيا «9ز!8م©: إلى "تطقيس" عمليات التدريس . أحيانا أظن أن انتشار 
الجنس والعنف فى برامج التلفزيون والسينما ناتج عن أن قوة مركب "نز" غاليا تكبح 
مشتاعرنا وأفكارنا التى تتتهها القشرة األفية سيجة البئعة الكاطفة لدارسنا 
ومجتمعاتنا . 

تسيبت التغيرات الضخمة الاجتماعية والتكنولوجية فى القرون الآخيرة فى أن 
العالم يرتبك أداء . نحن لا نعيش فى مجتمهات تقليدية ساكنة ولكن حكوماتنا 
بمقاومتها للتغيير تتصرف كأننا نعيش فى هذه المجتمعات . فإذا لم تحطم أنفسنا 
تماما فإن المستقبل سيكون للمجتمعات التى - مع عدم تجاهلها للجزء الزواحفى 
والثديياتى من أتفسنا - فإنها تتيح النمو للمكونات الإنسانية فينا » وهى المجتمعات 
القى تستفين مسَادن التجاري الإجشاعية والثقافية والسياسية : تلك المجشمعات القن 
تتعامل مع الأفكار الحديثة باعتبارها ممرات ثمينة (وإن كانت هشة ) للمستقيل . 
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ها مشكقبل قطون المخالبشتريى :هناك العديد من الآذلة'على أن الككي رهن 
الأمراض النفسية ناتجة عن اختلالات كيميائية أى أخطاء فى “توصيلات المخ * . 
ونا كان العقنة من الأقراخن التقسية عتشابية فى الأطراغن: + فانها قد تكو ناشةة 
عن الأخطاء نفسها وخاضعة لأسلوب العلاج نفسه . 

فى القرة التاسع مشر قال عا الأعضفان البريطاي ايمر عيوليتجق 
جاكسون «مماءول وووتاطونئا " ابحث عن الأحلام تكتشف أسياب الجنون ". يصاب 
التحروسىن رمن لأسا بولويسة فى ازفات النيسانء وطدان ترشن بالندمام 
نزامو 2 اداء؟ بارتياكات فى النوم . ولكننا لا نعرف ما إذا كانت هذه الارتباكات 
كمف ام من ووسنان رضي لهام باللا الخعابة والنلن »هل سكن أن 
يكون الفصام ناتجًا عن إطلاق سراح تنينات المخ الموجودة فى مركب "ن" والتى لا يمكن 
تقييدها ليلذ 'فتتعدى قذرة المع الأيسثهارا © من ذاحية أخرئ قن كوخ يعض 
الأمراض الأخرى ناتجة عن فساد فى عمل المخ الأيمن مثل حالات الوسواس القهرى 
و انام جزمت ع0ؤ5و06965 التى لا يستطيع أصحابها أداء إيداعات عاطفية . 

فى عام 116١‏ قام ألسكر جرينسيوون 61050000 :6516.! وزملاؤه فى مدرسة 
الطب بهارفارد بتجارب على قيمة بعض الوسائل فى علاج القصام . أغلب هذه 
المجموعة يفضلون العلاج الشفهى على العلاج بالأدوية . ولكنهم فوجئوا بأن أحد 
المهدئات الحديثة ( ثيوريدازين 781011022136 - أحد أفراد مجموعة من الأدوية مشابهة 
لمجموعة الفينوثيازين 5065011328656 ) كان أكثر كفاءة فى التحكم » بل أحيانا فى 
شفاء المرضى ؛ وأن تأثير الدواء وحده كان يعادل إضافة للعلاجات الشفوية إليه . 

تدل الأبحاث الحديثة على أن الإندورفينات 65هأام:5700 ( وهى يروتينات ذات 
جزيئات صغيرة موجودة فى الفئران وغيرها من الثدييات ) من الممكن أن تتسبب فى 
تشنج فى العضلات وذهول :ههنااة فى هذه الحيوانات مشايها لحامود القصام 
8 مألا 17أم501120 . ورغم أن القفصام يتسبب قى احتلال /٠١‏ من أسرة 
المستشفيات فى الولايات المتحدة : فإن سبيه غير معروف . ولكذنا نعرف أن اكتشاف 
القن المضوى :ليا الاعتلال فى الست عرس معي 
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نتج عن اكتشافات جرينسبوون وزملائه مشكلة أخلاقية طبية : فيعد أن وضحت 
المهدئات قى علاج الفصام أصبح منعهم عن تعاطيها غير أخلاقى . والنتيجة عى 
أن إعادة التجارب لإثبات فاعليتها غير ممكنة لاستحالة وضع مجموعة ضابطة 
(بدون علاج ) تحت المراقبة . ولهذا » وبما أن تجارب علاج المخ لا يمكن إجراؤها إلا 
مرة وائقدة ؛ فاته :مق الؤاخت أراؤها يطزيقة 7 تقيل الشك فى المزة الأولى : 

يعتير استعمال كريونات الليثيوم تو طعق تانااطانا إحدى وسائل علاج 
الاكتئاب الهوسى 065:855108 183016, فتعاطى كمية صغيرة محسوية منه تؤدى إلى 
علاج هذا الحرض ال موجع ٠‏ ولم تعرف بعد الطريقة التى يعطى بها هذا المركب تأثيره . 

هناك مرض آخر يدعى مرض توريت 0156356 10016168 ( باسم أول طبيب 
مناع:ناه1 ذا 06 611165 لفت التظر إليه وليس باسم أشهر المصابين بالمرض ) يظهر 
المصابون يهذا المرض العديد من الارتباكات فى النطق والحركة » وأشهرها اتدفاع 
الزيمن بالفطق (يلفكة عليها) جقيع الكنات وامتعكسها »مينر انا يوسن عانق المع 
مخصص لهذه الوظيفة . لا تقع سوى بعض كلمات قليلة تحت سيطرة المخ الأيمن مثل 
هاللى .. باى .. ويعض المختارات الفاحشة . ولعل مرض توريت هى مرض للشق الأيسر 
من المخ فقط . يقول برنارد كاميل الءطمسيقت 0,جم:86 ؛ عالم الإنسانيات فى 
كاميريدج ٠‏ إن الجهان الطرقى قد يكون عرقبطا مع الشق الأيمن من المع الذى يتفاعل 
كما عرفنا من قيل بكقاءة أكبر مع العواطف من الشق الأيسر . ويالطبع فإن الألفاظ 
الفاحشة ترتبط أكثر بالعواطف » ومع ذلك فإن مرض توريت يبدى كأنه نقص فى 
بعض كيماويات المخ ويمكن علاجه بكميات محسوية من الهالويريدول 71001عم10ها؟ . 

تدل بعض القرائن الحديثة على أن الهرمونات الطرفية مثل الهرمون المنشط للغدة 
الكظرية 6714 8 والفازويريسين 8508:65517لا تقوى الذاكرة فى الحيوانات . وتدل 
هذه الأمثلة وغيرها على قدرة التحكم فى عبء ذاكرة الشعور بالذنب بتغيير كميات 
هذه الكيماويات . 


يستنتج من وجود تلافيف المخ وانشقاقه علاوة على شغله لكل فراغ الجمجمة على 
أنه من المستحيل إضافة أية أنسجة جديدة إليه . ولم يتطور المخ إلى حجمه الحالى إلا 
حديثا جدا لحدود حجم الحوض وقناة الولادة . ولكن استعمال العملية القيصرية التى 
استعمالت قليلا منذ ألفى عام ولكنها انتشرت اليوم ؛ قد يسمح ينمى جديد لحجم المخ . 
ومن الممكن أيضا تقدم الطب تكنولوجيا يحيث يسمح ينمو جديد للجتين خارج الرحم . 
ولكن سرعة التطور على أى حال أن تسمح بالتغلب على مشاكلنا ينمى جديد فى القشرة 
المخية مع ما يتلوها من ارتفاع فى مستوى الذكاء . وقد يمكن فى القريب المتوسط 
الم عن سكي متشناكل الذكاة بالتيكل الخاريض أوكازاليفف هنا وال افيه 
الجنس اليشرى من متاعب ناتجة عن مراكز معينة فى المخ » ولكن تعقد وظائف المخ 
سوف يحول دون ذلك . وقد نتمكن من تعديل الهندسة الوراثية قبل تعديل المخ . 

يظن بعض الناس أن مثل هذه التجارب قد تشجع يعض الحكومات غير الأمينة 
على مصالح شعويها » على زيادة التحكم فى مواطنيها . من الممكن تصور أن مثل هذه 
الحكومات قد تضع مسرى كهريائيا ©6861:00!© يتصل يمراكز " الألم " و " اللذة ' فى 
الأطفال الصغار مع التحكم فى هذه الأجهزة بأجهزة إرسال لاسلكية » وعندما ينمو 
الطفل فإن الحاكم قد يكافأه أى يعاقيه وفق رغبته » وهى فكرة كابوسية ! ولكنى 
لا أظن أنها تمنع دراسات على المخ مع منع تدخل الحكومات فى أبحاث المستشفيات » 
ويجب على العلماء إفادة الجمهور عن مثل هذه الأخطار وأمثالها لوقف استعمال 
البيروقراطية ميكرا لهذه الأساليب . 

يوجد حاليا العديد من الأدوية المؤثرة فى السلوك والمعدلة للمزاج ٠‏ وأشهرها بل 
أخطرها بالطبع هى الكحول » وهى تعمل على مناطق معينة فى مركب "ن" والجهاز 
الطرفى والقشرة المخية . فإذا لم تتدخل الحكومات , فإن صناعة هذه الكيماويات فى 
المنازل لن يتوقف , وهى عملية لايد من دراستها دراسة عميقة . 

هناك بعض القلويات 1810145 والأدوية الأخرى التى تغفير فى السلوك تعمل 
بمشابهتها لبيعض مركيات المخ » أشهر هذه المركيات هى الإندورقينات #8أام00م , 
تؤثر هذه الكيماويات عادة قى الجهاز الطرفى المسئول عن أحوالنا الانفعالية . من 
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الممكن الآن صناعة بعض المركبات التى تتكون من الأحماض الأمينية » ومن المتوقع أن 
يأتى الوقت الذى تصنع به العديد من هذه المركبات التى تتدخل فى مختلف الانقعالات 
حتى فى الحالات النادرة . وكمثال فإن بعض المركبات مثل الشوكران اههادمونا, 
والديجيتال هلاهاولاه؟» ويعشب الجيمسون 6©0هللا 71508ال تيعث على الشعور بالطيران . 
وقد كانت ساحرات القرون الوسطى تتعاطى هذه المركبات فتتخيل أنها تطير . 

يعترض البعض على استعمال آلات الحاسبة الصغيرة لأنها فى قولهم لى أعطيت 
للأطفال فى سن صغيرة فإنهم سيمتنعون عن تعلم الحمساب وحساب المثلثشات 
وغيرها من العمليات التى تقوم بها الآلات بأسرع وأدق من الطلية » وقديما نوقشت مثل 
هذه الححة : 

فى حوارات فيدراس 86360485 لأقلاطون توجد أسطورة جميلة عن الإله ثوث 
0 وهو المقابل المصرى لبروميثيوس . فى اللفة الفرعونية القديمة (شكل )١7‏ 
تسمى الجملة المكتوية " كلام الآلهة " . كان ثوث يناقش اختراعه عن الكتابة مع 
آمون ء الملك الإله . الذى أنيه بهذه الكلمات : « اكتشافك هذا سيخلق النسيان فى 
نقوس التلاميذ لأنهم لن يستعملوا ذاكرتهم وسيعتمدون على الكلمة المكتوية بدلا من 
تذكر الأشياء . ما اكتشفته ليس وسيلة مساعدة 'للذاكرة ولكن ' للتذكير " . وإذا 
أغطيت مريديك مشابهات الحقيقة بدلا من الحقيقة نفسها , فسينساها الجميع . ستبدو 
عليهم علامات المعرقة ولكنهم بشكل عام لا يعرفون شيئًا ويذا تكون صحيتهم مضجرة؛ 
إذ ستكون لهم سحنة الحكمة ولكن ليس لديهم شىء منها » . 

أنا أعلم أن ملاحظات آمون بها شىء من الحقيقة . فى عصرنا الحالى ٠‏ لللآدميين 
أسلويهم الخاص فى الاعتماد على النفس وفى معرفة الحقيقة , ولكن قبل اكتشاق 
الكجاية كانت المغرقة مصيدة عما يتذعر الشخصضن أو" اللمموعة: ويمكن نادوا بتكنا 
حدث فى قيداس 1835لا وفى شعر هوميروس عن الإليادة - تذكر أغلب ما سرد من 
الأقوال . ولكن ليس كل من يقول الشعر ممائثل لهوميروس. ويعد اكتشاف الكتابة 
أصبح من الممكن أن يشارك الكثيرون فى تجميع المعلومات من اليشر كافة إذ تمنحنا 
القدرة على القراءة والكتابة القدرة على الوصول إلى أقوى الأذكياء فى التاريخ ٠‏ ويهذا 
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مثال للكتابة الهيروغليفية المبكرة من لوحة اسيزوستريس فى الكرنك 


كان لسقراط أو لنيوتن مستمعون أكبر عددا بكثير عن كل من قابلوهم فى حياتهم . 
وتؤدى تبادل المعلومات الشفوية فى أجيال مختلفة إلى أخطاء فى النقل وإلى فقدان 
تدريجى للمحتوى الأصلى وهو ما لا يحدث للكلمة المكتوية . 

يمكن تخزين الكتب , ويمكن لذا قراعتها براحتنا بأنفسنا دون تعب الآخرين » 
ويمكن الرجوع إلى الأجزاء الصعبة أى إعادة الاستمتاع بالأجزاء الممتعة » ويمكن إنتاج 
الكتب بكميات كبيرة ويتكلفة صغيرة نسبيا . والقراء ة فى حد ذاتها عملية مذهلة : 
فأنت تنظر إلى شىء مسطح رقيق ( كما تفعل الآن ) فيتكلم المتحدث فى رأسك . وقد 
صاحب اكتشاف الكتابة تقدم كبير فى القدرة على مواجهة الحياة » وكان هنا أيضا 
تقدم فى الاعتماد على الذات , فيمكنك تعلم مبادئ الفن والعلم من كتاب دون اعتمادك 
على فرصة وجودك بجوار عيقرى تتعلم على يديه 
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أما بعد , قإن اكتشاف الكتاية لم يكن مجرد اكتشاف حديث » بل كان نعمة 
عافرة للاتستاقية بوذا اقترهتنا آثذا تعيش درا اطول فإننا تقول القن نقشة 
عن أمثال ثوث ويروميتيوس الذين يحترعون الحاسويات ويرامجيا والذين قد اقتريوا 
من الذكاء الصتاعى + ولعل الخطوة القادمة البشرية ستتكون المشناركة نين :ذكاء 
الإنسان وذكاء الآلة . 
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الفصل التاسع 
قدرنا هو المعرفة : 
الذكاء على كوكب الأرض وخارج كوكب الأرض 


: لال1أوع0] أنا9 5أ مولع انان كا 
ععدع نو أأاعاما لونأدعع 1 ة لاط عمق لماعم ع1 


... لله أهع51 كإنامط أممأأى ع6 
ااا لتقطعاظ ومكا - عرمعمدعلدناك .تدللا 


فتتطعط ععذ!ا علطلا تمعاطمعم ع1 ,لإالمقصتط 10 عمهأأكفعنن أأه أه درمأأدعنان ع1 
لطا ضعاعل عط أه أهطا ذا معطا 1ه لاقت سقطة وصتأدعنعاما ععمم ذ5أ لض 5نتعطنه ااه 
ع2 1لا ععرعط للا .005505 ع5 10 نماللقاع: ذلط 300 ممهلا مأ ععهام ع 'ممتم أه 
15 10 2300 ع01ا31لآ 'إع/ا0 بعللا0م إلا0© 10 أع5 ع3 ط5أأمر ذا أه 5ر50 أهلاننا بعصمده 
أصعهكعهم لاأعلتاننا ودمعاطهم ع1 ع2 ,وصألافاد ع2 علا 00231 131آلا 10 ركنا أعناه ععللامم 
00 كنامط وصضاعط لمقصبط برعلا 10 بأععزعاما لعطكتص أتمأنققنا لطلأأينا ,حاوع؟3]1 5علااعومعط1 
اليلقانتت 
3 ,لزع اناك 11 


ف الكيناية تنود إلى انعد الأسظة الك عساطنا حتهنا فى الندانة انهف عق 
الذكاء خازع الكوضه . . تكو النمعن أن :ونيلة الحوار بشع رذ هم خا زع الكز 
ستكون " التخاطر ' /ا؛ةم»781 ولكنى أظن أن هذا الوهم هوء على أفضل الفروض » 
مجرد دعاية .ولا يوجد على أى حال أى دليل عليها . كما أننى لم أشاهد أى دليل على 
إنكانية التخاطر غلى هذا الكوكن:., 

يتركنا هذا أمام وسيلة واحدة هى الآتى : من الممكن أن نستعمل موجات الطيف 
الكيربائي/المعئاطيسى فن الاتضال بالتكاء الخازجن ( وأفم هذه الموجات فى مؤيجات 
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اللاسلكى ) أى قد نستعمل موجات الجاذبية أو النيوترينوهات 016805ا6ل! أو التاكيونات 
5 أ أى وجه آخر من أوجه الفيزياء التى لم تكتشف بعدء ولكن أيا كانت 

ارمتعدلة كو مستهدا نج إلتى الآله لايجا زعام تجا ع هكاة] ل كاستوب عادو طن 
ما يمكن أن نسميه "ذكاء' . 

إن إمكانية دراسة محصلة أيام عديدة من بيانات الخاصة لهأ 4 تردد 
مختلف يتغير كل ثانية لا يمكن أداؤها بفحص التسجيلات بالنظر , إذ إنها تحتاج إلى 
اكتشاف علاقات ترايطية 5هتاء:1ه» , ولن يتأتى ذلك إلا بياستعمال حاسويات قوية 
جدا . وتتعقد الأمور كلما استعملنا آلات أكثر دقة . من الممكن التخطيط ليرامج 
للإرسال والاستقبال شديدة التعقيد » ولكن لن يمكن الاستفناء عن ذكاء الحاسوب إذا 
أردثا' البحث عن ذكاء خارج الكوكي . 

يعتمد عدد الحضارات المتقدمة فى درب التبانة لاقلا نا16ةالاا على عوامل عديدة 
تتراوح بين عدد الكؤاكب خول كل تجم وفرصة نشآة حياة عليها ٠‏ وأكن بمجرد نشاة 
حياة فى بيئة مناسبة وإتاحة الفرصة لها للبقاء بلايين السنين , فإتها ستنمو حسب 
توقع كثير منا إلى مخلوقات ذكية. طريق التطور سيكون مختلقا بالطبع عن طريقنا , 
إذ إن تتايع الأحداث التى حدثت عندنا » بما فيها انقراض الديناصورات وما حدث فى 
عصر غايات البليوسين والبليوستوسين © 300 0و6 5110 لم يحدث فى كل 
الكواكب الأخرى . ولكن قد تكون هناك ممرات أخرى لنتائج مشايهة » ولا يوجد أى 
سر غامض لهذا . فمن الطبيعى أن تكون الأحياء الذكية أطول معيشة وأكثر إنتاجا من 
الأحياء الغبية » ولكن إذا تمكن جنس ما من اكتشاف التكنولوجيا والقدرة على التدمير » 
فإن أهمية الذكاء تصيح غير مؤكدة . 

وماذا لى استقيلنا رسالة ؟ ليس هناك أسباب تدعونا إلى تصور أن أصحاب 
الرسالة ممن تطوروا منذ بلايين السنين فى بيئة مختلفة سوف تزعجنا رسالتهم . إن 
تردد الذبذبات وثوابت الزمن وسعة الموجة للرسالة ستكون واحدة فى الحضارات كافة . 
قد يكون الموقف مماثلا لموقف أصحاب آلات الإرسال من الهواة . فياستثناء طلبات 
الإتقان فإن حديثهم لا يتعدى آليات آلاتهم . 
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ولكنى أظن أن الموقف يدعى إلى المزيد من التقاؤل » فذحن نعلم أن قوانين الطبيعة 
أو أغلبها على الأقل واحدة فى كل مكان . يمكننا بتنظير الطيف لإمهءومنامءم»ة 
اكرات العناهي والعديكات فدهن الى تراه طلى الكواك كاقة + وتحرك الكرات 
البعيدبالقوانين نقسها الت تحدد-حركة الركيات الفضائية حول كوكينا الأزر 
ويقوانين الجاذبية وميكانيكا الكم 666035165 01/304018 والكيمياء والفيزياء نفسها 
يمكن مشاهدتها فى كل مكان من الكون. 

تبدى قوانين سقوط الأجسام سهلة وواضحة لنا فثوابت قوانين التسارع -هامومهج 
0 تجعل سرعة سقوط الأجسام متزايدة ومتناسبة مع مريع الوقت » وهى علاقة 
بسيطة ومقهومة منذ أيام جاليليى . ومع ذلك فهل يمكننا تصور عالم له قوانين طبيعية 
أكثر تعقيدا ؟ ولم لا ؟ ! 

أظن أن السبب قد يكمن فى أن المخلوقات التى كاتنت ترى الكون معقدا جدا قد 
اندثرت : فأجدادنا من سكان الشجر الذين كانوا يجدون صعوية فى حساب مسارهم 
عند القفز من شجرة لشجرة لم يبق الكثير من نسلهم , فقد تكون بالانتقاء الطبيعى 
غريال الذكاء قادر على التعامل مع قوانين الحياة . كان التجاوب مع الكون الناتج عن 
الانتحاب الطبيغى يرا :موضها لمقولة أينشتاين : “بان أكثر خاصية غير مفهودة 
للكون هى أنه مقهوم جدا " . 

إذا كان الأمر كذلك فإن كل هذه العمليات التطورية لابد قد حدثت فى الكواكب 
الأخرى مع المخلوقات الذكية » قد يختلف عنا بعض مخلوقات خارج الأرض لفياب 
جدودنا من سكان الأشجار ولهذا فقد لا يكون لهم ميل للسقر فى الفضاء . ولكن 
أجواء الكواكب كافة شفافة فى أجزاء الطيف الخاصة بالضوء المرئى وموجات الأشعة . 
ولهذا فإن كل الكائنات الحية فى الكون لابد من أن تكون حساسة للأشعة الضوئية 
ورأى اللاسلكية . ولهذا فإن فكرة الاتصال بالموجات الكهرومغناطيسية قد تكون فكرة 
موجودة فى أنحاء المجرة . إذا نجحنا فى الاتصال بآخرين خارج كوكبنا فمن المؤكد 
أن كلم لقيو اوجن وظلم التقسن وعلم الاحتها ع والساسة حتقهم سيوف تيد [نا غونية 
ومبهمة . ولكنى أظن أننا لن نجد صعوية فى تفاهم متبادل بخصوص الفلك والفيزياء 
والكياء والرياضيات:: 
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وآنا لا أتوقع أن مخهم سيكون قريبا من مخنا تشريحيا أى فسيولوجيا أى حتى 
كيميائيا ؛ لأن ماضيهم التطورى سيختلف عن مخنا . علينا فقط أن ننظر إلى 
الحيواتات الأرضية التى تختلف عنا لنرى مدى إمكانية وجود تغييرات فى فسيولوجية 
المخ . وكمثال : لدينا سمكة المياه العذية الأفريقية "القنوية" 800/04 التى تعيش فى 
المياه العكرة . حيث تنعدم الرؤية تقريبا . إن لهذه السمكة مجال كهريائى وأجهزة 
إحساس تغطى ظهر المخ وتشابه القشرة المخية للثدييات ٠‏ ولها مخ يخنلف عنا تماما 
مع أنها أقرب إلينا من أى كائن حى ذكى خارج الكوكب . 

تشقون النطوؤنات جارع الآركن أعراء كفس 7الكطاون ماهو الجان هتين , 
قدا يكنون 'لديهم كفنا :هئ الام هنا وى الكوترات نين السواء مقي اللفظلفة 
ولكن الدلالة الأساسية على استمرار حضارة هى وجود سلام مستمر بين أعضاء 
المخ المخطلفة . 

والفوائد الجمة والحكمة الفلسفية التى سوف نكتسبها باستقبال رسالة طويلة من 
حضارة متقدمة سوف تكون بالطبع شديدة الأهمية » ولكن سرعة تفهمنا وهضمنا 
الزفنالة شوق يفيه على مكهواها وهو ها لا يمكن التقيق نه 

بينما يبدو واضحا أن الطريق الوحيد إلى حل مشاكلنا الحالية يحتاج إلى مزيد 
من المعرفة والذكاء , إذا أردنا أن يكون لنا أى مستقبل فإن هذا الموقف لا يوافق عليه 
الكثيرون » إذ إن الحكومات كثيرا ما تخلط بين منافع المدى القريب ومنافع المدى البعيد . 
جاءت أهم المنافع العملية من حيث لم تكن منتظرة من مصادر علمية تبدو كأنها 
لا فائدة متها . فاللاسلكى مثلا : وهى أهم أمل لذا فى الاتصال بالعالم الخارجى وهو 
طريقة طلب الإسعافات الأولية ووسيلة عمل الهواتف وأدوات الإعلام والتسلية : هذا 
اللاسلكى أصبح ممكنا لأن عالم الفيزياء يدعى جيمس كلارك ماكسويل 0101 65مةل 
ااوه:*ةانا اخترع تعبيرا يدعى ' تيار المتنحية" أضع؟ :دك 1معلمع36ام215 فى معاد لات 
حدية تعرف الآن باسم معادلات ماكسويل » وقد قدم ماكسويل "تيار التنحية" لأن 
المعادلات تيدو أكثر جمالا بإضافتها , 


138 


كم هى معقد وأنيق هذا الكون ! نحن نستخلص الأسرار من الطبيعة بأغرب 
الوسائل . على المجتمعات الإنسانية بالطبع أن تختار بنفسها أى التكنولوجيات 
تستعملها وتلك التى تتركها . 

ولكن لى تركنا الأبحاث فى العلوم الأساسية بدون تمويل . فإن اختياراتنا 
ستصبح ضيقة للغاية . فلن يقوم أى من العلماء بدراسة ' تيار التنحية ' لوضع الأسس 
للآلاف من التطبيقات فى المجتمع . وبدون بعد النظر الشديد والتأييد المستمر للعلوم 
الأساسية واليحث فيها , قنحن نكون كمن يأكل بذور الحبوب : قد يساعدنا هذا على 
التغلب على الجوع فى موسم الشتاء ولكننا بذلك نكون قد قضينا على أى أمل لنا فى 
المعيشة فى الشتاء التالى . 

فى وقت ممائل بعض الشىء لوقتنا هذاء انسحب القديس أوجستين-5ناولاظ .51 

مممال أه عم من الحياة الحسية المليئة بالذكاء التى كان يعيشها ونصح الآخرين 

بالعيل حقه:.* هناك إغزاء آخن منحاط بالخمان وفئ سرض نحي الاسنتطلدع , وهو الذى 
يدفعنا لمحاولة اكتشاف أسرار الطبيعة » وهى الأسرار التى تتعدى حدود تفهمنا ولن 
تفيدنا بيشىء. لا يجب عاينا أن نرغب فى دراستها . وقد سحبت نفسى من هذه الغابة 
المليئة بالأشواك » وفقدت الرغبة فى تفهم هذه الأشياء المحيطة بى بلا توقف كل يوم. . 
وأنا لا أحلم الآن بالكواكب ' . مات أوجستين عام ٠5؛‏ ميلادية وكان هذا بدأية عصر 
الظلمات فى أورويا . 

فى آخر فصل من كتابه * صعود الإنسان " اعترف برونوسكى بأنه حزين "لأنه 
وجد نفسه محاطا فى الغرب بإحساس فقدان العزيمة وكراهية المعرفة ' . كان 
بروتوسكن يشحيت عن عياب التقدير للعلم والتكتولوجيا التى غيرت هياتنا فى 
مجتمعاتنا الأهلية والحكومية , وكذلك كان يتحدث عن ازدياد شعبية أنواع العلوم 
الزائفة والخرافات والسحر والدجل . 

يوجد فى الغرب الآن إعادة للاهتمام بحكايات - عادة خاطئة - تتحدث عن عالم 
مثير ولكنها تتجرد من الدقة العقلانية وتوجيه لطاقتنا إلى ما لا فائدة منه . من هذه 
الحكايات الكلام عن التنجيم ( وشى تعنى أن النجوم التى تبعد عنا مائة تريليون 
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- التريليون هو مليون مليون - ميل تحدد مولدى فى مكان مغلقء ومستقبلى ) ولغز 
مقلة يرفود ا( الذي ينض أن أقناء طائرة تين :فى الصينا عند هونا وكاكل السنقن. 
والطائرات) » والأطباق الطائرة , والاعتقاد بوجود رواد الفضاء الخارجى القدامى , 
وصور الأشباح وعلم الأهرامات ( منها ما يدعى إن موسئ الحلاقة تدوم حدته لو وضع 
فى هرم من الورق المقوى أكثر مما لى وضع فى مكعب من الورق نقسه ) 
والسيتتولوجيا 'إو5»1688010 .. والحيأة العاطفية .ى الموسيقية المفضلة للجرائيم 
والخراخاف التقمبية» والآردن المنيسطة »والتننوات الحديكة ‏ وك أنوات المائدة , 
وقارة الأطلانطيس .. إلخ ؛ وانتشار هذه القشور المعرفية يدل على غياب الدقة العقلانية 
والشك العلمى » وهى على ما أظن أحلام الشق الأيمن من المخ استجابة لتعقد الكون 
الذنى نعيش فيه . ولكن المستقبل البراق يعيش مؤكدا فى القشرة المخية بأكملها : 
المنطق ملتحما بالفراسة بمركبات طرفية وأخرى من مركب "ز" » وكل هذا موضوع فى 
قال متطقى لدرّاسة الكوة كما تفى حقرقة.: 

لقد نمت قدراتنا الذهنية فى اليوم الأخير من التقويم الكونى “08م6أده ءأمومت 
والتفاهم بين شقى المغ سلاح زودتنا به الطبيعة للبقاء . ولن يتاح لنا البقاء إلا 
بالاستعمال الخلاق لذكائنا . 


قال برونتوس كم : "نحن حضارة العلم وهذا يعنى أن حضارتنا تلتحم فيها 
المعرفة واانزاهة إن كلمة 56168868 تعنى المعرفة» والمعرفة هى قدرتا" . 
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110 8714010 تتتوت8 *”.وعدرخ غوع0 ]0 وستورظ عط صر وععمه 
.5 ,48-52 دترم ,11 .1701 101111011[ 

3 08 (0011:آ:1/100001 ,ك1 .8 ,ناتفهناتمالا ,لا . [ ناآ 
5 علا ذالكء1' عمجا وأمم8 عط ماركا . [ .ا ,وعتدوط كسمه 
و1675 10له]آ ]0 عاد أامد1 م18 ]0 عوس«تلمعءه *”.ستدحتر 
.9 1940-1951 .ترم ,47 .1و/ا 

لم170 ممت .11 ./أآا له ,10 تتضت1 ,1 بتخ يومد[ 
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تتاكع 181 ]0 دعئزم عترع]1 ع7 عط ده كسمه 2 تصاا أعمكل 
ر© 5016116 ”.1211713165 فنصت دولك ععطغ0 عمد وترم مم18 
1969 ,1185-1187 .رم ,164 .اويا 

-ا(آ 1١.‏ 5[ .ععمناونسآ مه دعاط روعمة .ظالتاولاظ بالتاطلدتناً 
074 1م عاط رمع 

مك8 .دوع نلم1ءك81 أه «امتامععهة'" 0 .11 ,ومرعمن !]كع ساعدما 
6 ,646-653 .م ,263 .املا ,عسنع 

1ه ا . ]0 11مأأنااه:د5ا 11 011 10 نخ ا[ ,الفتاماعم الا 
.معطو تاطنم عط نغ ,كه11 

4 11أه177 عطا زه أطعء001 عتننل كل ل . (1 ,راتحم ,اللتاآع مط 
.3 بغصمدهو1' رووع12 مم10" ]0 لوألو حلطلا .سامامتاء 18 

كدا نعل لمعنومآ قل“ .]1 روححاط سج ,5 .170 ,تله0.تانانكنل8 
111 "بإاستاعط ددامسكعل] دز المعسمقصم][ ويعل] عل غه 
.1943 ,115-133 .درم ,5 .ألا ,كعتوجازهة امعتاممع مثا ]|ه 

كه عتسنغداظة عنووه386 عط أده كللووم" تتمحسطط رحمسسقطن كا 
425431 .وخر ,190 ٠/01.‏ ععدعء5 *".توناناماط توتصتطط] 
1975 

13 اأمتضق ”رعء|[ذ ]0 «متأعصسسظ عطا د .ححا ,كسسترلل 
5 ,676-691 .تر ,23 .أولا ,تنتوادن! 

|0 1011ها ]0ط أل تنتاعنا 51 علا دده © «لنا أنه ع ."1 ,كال علا 
املظ ]0 متتعكصك8 سمعتعسططم .ترعاوبرى اعمال ملع 
06 ننه العلل ,مك1 

ا ال 0 © 9 ردنا #تريكنلنا 
عاق نسم 21درسدعمدرحة1 عطا غه كتعسنرايعطق ععطامن” كمسا[ 
ه131 ”.11.1 غ0 نط5 «تدحره[اه*1 مم14 تعتصن لل رد 
.68 ,215-234 .م ,6 .آنا ,ماعمامناعروم 

عاغاعاء 53‏ '”ععدععز[اعاد 1‏ أماعط تمق" “لتحممكط ,روود ك3 
6 19-27 .مم ,214 ١٠701.‏ ,انه مالل 

.لا بوسطول3 '”.جسماقصطة تممصسلط .متامدلا ,مراع 
.6 ,364 .2 ,261 

طدوع06آ1 عع امكتصفاط ” تتمومم5 .كا 1[ لصة رط ,كتتمتاح 
علا مذ بتارصط طمل لوبطعع) طغتر عصسمععصرذ ممتاععم 
حزم ,9 .1701 ,للع010 عزوم نءل8 ”.عق ممم أممستسدون][ 
1 ,247-50 

مذ معستععط تم امسق عط أو ععواط عط .ظ .0 ,مسميا0ن 
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701 ه77 *'7أطدده17 وغ كلصنامرم) :م0تا[0لائ1 مسلط 
اا : .5 389-395 .22 ,258 
أمرطه 0 هته «رومعاامظ متكا .0 ."1 مهد ,. الآ رمتسم جمط 
41 .111 ,ملاع طوسهنهم5 ,مقسمطاآ' © دعاتقطن) .:411242101عما 

ع1[ 71له:8 14نم تأععءدم5 .كتمسمم8آ نآ مسد ,. لآ ,متسعدوظ 
,.[]8 بهمأععمم2 ,ومعدط ولمع حتدنآ مماعءعصامظر 0 

100010 اط نانول عبن أ1تعوععقف +111 .«تلتولط رخاتت 
2 متلدمق و11 بسهللتمسعداة .«تماغناامم ا 11111012 

2 عتطادء5 قمه عهزك” .طدنه© .[ .5 لصة .لآ ,تتمسعمتظ 
892-901 .ررم ,186 .1أم0/ا بععمعاء5 .صمنان املاظ و 

لم81 ,17/1169 صطو[ ,سماطة مغ معئذ 16 .1 ستدهو[ل لكتمنا 
101116 

07 5عللنة5” ."1 بعه0مد 2520 د 0 لآ .10 ,عمممم2 
(2ئ1ه7840 اأعصتيو5 عت قن بومتصتقطء18 [دندع5 لمج [أداعم5 
دم 1 1أ.ا0ل؟ بتعزوماة مسزرظ مثاه"1. *”. (كتاعدناكة 211 استدد) 
اداه 1 ش 1 .ب ,29-66 

توج .متمب8 عدا زه عتلاأعناتاد «روسولة ,1 .0 ,لامكتوستوع 
0 ,.71355 ,نمل تاطاصسدهتن ,ووعدط واتورع توالا 

عم بدا ععمعع! !اعامآ 200 عوقتعممة' .مدكد©طا ,ام ص8 

,674-683 نمم ,64 .1701 راع 11اعاء5 11معأرعصطة 0 1 
ا 7 1 1476 

رللمتلتععتامة: :نود 1116 ]0 ممومنع1ما .11 .1 بتجمممعط 
0 ...]ا ,5 زان) 0ممنتءاعصظ 

تمدق *.صمتانأه1 صتدعظ عأمسو'* .«مواتمطآ ,لاكاوحتصيظ 
: .59 ,656-663 .زم ,63 .1701 باوتادعءزه5 اله 

للخ :ه81 :مصتويظ م1815 غأوع010" .مسمدلتمسآ رلكوسرمم] 
194 .701ك ,وعدملؤة ”.لع تلمع براوسمتعوط سمط لمعمو 
نت اه .6 ,626-627 .مم 

قعع 1 عتاعلمء2 غ0 عمعسمعطتمون5ذ امعناع مم1“ .نا تحط 
أمسعاط ص1 .كمه80 1812 أنام م0 مممم1 أحدمسول8 بنع 
1دلا 0«مكصهاذ مل ,دقع ."1 .<[ بعدتأءل8100 0د «ردمه”1 
1964 ,لتمأصها5 ,معد -وازورعن 
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وما ل تعطلقة .1ثئه81 عناماء م001 1116 .الساطة روومل 
07 بأتملا سملا 

111 220 183110181 هآ مسذباخط] ,11 ععدال رعس وججيوم]1 
مثا مغ عكدمروع1 مزامعوسعطن) متمدظا“ .«لتمكجذا0آ كوت 
.رم ,3 .110 ,226 ١701.‏ ,1نهء121اتة مم5 '".ععمعلعم 
170113317 ,22-29 

21553 7011 .ن) .كل سه ,.”1 1 :0151 ,.10 .مآ ركه نتمم دكا 
مصقطان 2 زط سصماغغ [ممدمن عممعغمءذ مه ومتلمع” .ضاسم 
.1973 ,731-735 .صم ,182 .آملا بععتمءة '.ع36مدم 

-526110110[10 0 تعتسعم5 معلل 4“ .4 طددلا ,اتعووس] 
(كتامععهاء:0) ) «متاأقصمه 1‏ سقصل0|1) عط مره؟ط كاتنهع 
,501611665 «[غأتمكل[ ]0 [74لا [0‏ امنلمعدو0 " وأعطاة أه 
.1969 ,595-612 .م0 ,6 .املا 

عدن عت لصة اوعلط موتلتامعط” .لذ طدملاً ,ستسووسك] 
-0ع0) *ل.لعتوعدهة طاممل8 صذ مم اسوك" مدنا[ -سبامععما 
.رم ,13 .ولط ععدروظ أماععمة 02مسممن غه بأعزعه5 [معنوه! 
,119-136 

01677667141 ند ابل :تتوأاع201111) 00511110 116 .تددن ,اللعدد 
بلاط لهة :1973 لمكا معلظ ,نزقلءاطد0(آ1 .عطقاءعوزوعءا]1 
رول بواح 

0 ا ال ل 905 اناك 
071 ,.ةة ةا ,عع ل #طسردت) ,ودع "18/111 .معدوع نأاء :11 

1 تتتعدظ 21210 ,820 ومرععوط ,0 كتكلمم 1 ,50111117 
ترط 606 2تتصم18. 4ه عستوععمءط عندمامماءء لكا .يدك 
,114-120 .مم ,193 ٠701.‏ ,وعسعنعة '”.وااءع0ت متوظ 

4ه نروهاوعظ :ه11نده2) «أمادس هال ع1 .مومع 0 ,لم501 
,1963 رمعفطتط. رقع ' معنعتطات أه تراتمعستهتا .وااو 

انام :007 .كله ,لاهنام .13/4 .1 لمعه ,0 .]1 ج301 
هه أطة5 متقمدععء:؟1 .11 .177 نعومناع1تسط ننه غاأؤلاه:1 1 ]|0 
: 3 ,م15 

ا إلا لأعونال1«2 ,الرعدة تنمت 0صة ,5 :.[ ,52.0151 
ْ 1967 جتنملا بوعل! ,آأءدا .عمو دنا 

نوع:<1 غأه نزتمعط؟" ممصم طن 101 ده 0م10" 0 ,1511 5211/10 
حزم ' ,123 :1701 ,متطعبروط ه امسه[ 1تمء سم مضا 
5 0 1 6 ,121-142 
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-ة716 عط©ا عه ععصووطق عط مذ ممقمععي2” .117 .16 ,امد 
5م10 غ1 هه ورماضوعه5 ص[ ".كع سستسصصدمت ‏ لمعتارم 
:م «ولأواعوومة عط غه «دمتادعتاطن2 طعمجوعدع18 ر,ورع0ره 
,48 .1آ0/ة ,قعمدة1015 أمأصعكلة لصد كتامطعل8 دز 000 
090 
ستظ عاتسوط أمعععظ امه بزاتدكظ” .[ مممقفمدط ,تدده 
1 011 0011/1166 1116 0 127066011185 *. مصلرن] 
ب [[ 1116 آه دامصدط بمدئه:1 عدلة #ه 011 7أمعتآهتعاهطل 210ل 
1 7 مبقععاتعأء5 [ه رتعلوعقة رولا 
عدع:8 .ممالا إه «تمأعلل1 اأمسطدلة 116 .2 متكطدن ,50جم لاد 
.3 ,.[.[2 ,011155 لمهم اعصكا ,الد1امعط 
42.6 مق ,15 بعاصطة ,8 .2 رظعامطآ رظطامط االاءتظالاط ,مل 
-ه81 تسمتهامنمه عمعستنات د هذ «معسلع لمم .عتمم . 
60لا ,وعتواع5 ”.ورماعة1 [معنعه[!موط ل0سة لجنعو5 ,لمعنعه1 
ش .6 1148-1150 .مم ,193 
0 لإكتازمة ستصط لمعه"1 ]0 ماعء158"' .كفانارآ.دتم11 ,«تادوه1' 
018 ,52516111 منتوصمولط! 16 سآ '”.وماتقطءع8 تمستا 
لسسع ]1 أه 011:17 116 :2 عآه7ا إعتطع_-سمتسمائل؟ ,عنه1 .8 
2 7011" متوآ!ا ,وآ صع ماك[ .دممرعامة 
0 ا 0 ا ل ا 01 
52 ععاكة وامعصتصةق عألدمعمرعاصطم امعاكلوت2” .جل .0 .11 
,6 .1701 ,فوأغ010أعتروممنك 37 *”.ستويظ أدحد8 عط غه لدهالا 
1 .8 ,267-282 .22 
01 21083 تتصدع 0 [ندمتأعصداط لطة 1ن أعتماك” .13 .0ل رسسره1 
مناع]! 05 ممتاواعدمن) عداة" توعارمن) أمقبطععن) دو القصسممل8 
4#[ 0 0171101[ “.5126 سلووظط طااد رازودع0آ عدامم 
٠‏ .1954 ,19-51 .مم ,101 .1701 ,ترعمامسول1 
”.11 غنة2 بوعستلامظ ععقتعضمة”* .[ كموعفمظ ,جم مل 
5 ,378-383 .جزم ,108 ١01.‏ روك لل ع501271:0 
رهك ل[ معتبولء5 **. برو مامطءؤوظ تعاأعتصلة"' . [ تععهمظ] ,مع01 1 
ا 74 ,5 +عطم]اء0 ,220-222 .مم ,106 .701 
أ0آ أمتعاهآ غه امعسرمماعءى10 عط1”* .متمسصن) ,ا تعدن1 
8 ]0 11185 معممر© *”.أطدكه1 سقصسط عذا! ص سم أ متاصعىن] 
1# 1[ _11وأألج لل 7عنلم1 2110 107أناأوطا 011 ععدع ع ]دون 
ر5© 5612216 ]0 برع امعط عأره 1 سع[ل[ :لغ زه كامضجطظ ,871:1 
| 8 .1977 


|0530 


47711 5016711116 “.115 نام تتامءم 811 .م ,لانامععملا 
1 1 .5 1/137 ,32-40 .مم ,232 .[و/ا ' 

1 ]0 57110400117 176 111 .:131 [ ,-آ241 01-200 1 تاها اخرلا 
بتامغاوهةا ,رصنا 1لا ممغطمسوظط 

"".ول8 صا ععمعع ] لاعاس1 لده عهاذ ستووثل'' .كتعتطا ,اتظلمل/ا عنما 
40 .[70ا ,ترووامممساغتؤ لامعتوواط ]ه أفنساه[ العا 4 
1 .4 ,417-424 .مم 

1 علط :0110 02011111167 16 .0800 [ امس[ كرم/ا 
0082) متاعتقط بعل8 رووءع؟ برأزوع زولا ماوكا 

أ لاكتسدطععا1 عط عصتااءبمممتنا* .متعنعع معادلا 
,1076-1078 .زج ,190 .1701 بمعتواع5 ".تمص ]ا 

غ0 5عوتعاع تدان عناوتصلا بواطلوومظ” .841 .[ ,اللعععمللا 
1701111011 1114111411 0 أهنتتناه] ''.وعاقسلرط برط عتاتمروه.آ 
4 ,445-454 .ددر ,3 .املا . 

:10111101 لاقحصنتآآ1 اتح 15[مه'1“ .مآ 511125005 ,1لانا 117151113 
اع تاأسعاية5 ,62-75 .جزم ,203 .أ0ل١ا‏ ,تمع عجتة عمالرعاءد 
: 100 

افآ .تنما 1120 عطق .ععموك84 .11 أله ,مآ .5 ,ناسورلا 
.1974 ,صمأدوذ]1 ,مالجمرظ 

20 ب 2ة/ الات 7 ير ينا 
5 ,. [لظ ,وانآت لمووعاعصظ 

أدعتمقطععا8 ه داعت صمت ددع خصم0” .تتعتاوه[ ,لك ظالطات 1/1 
,2 .810 ,111 .أ70٠‏ ,سعزمهع اك[ لتمسصمط معلل ”.امت متطع روط 
١‏ 1 .5 ,68-73 .مم 

ر5عآ1800 ع6 1[لمن :تعلق عه أعمود سآ .سعط كمحع1ا 
5 .0 لعولا بعال 

ع8 أمكتمن11 أأعطة" .تتستدط .7لا لصة ,"1 .5 ,مك111 
-مقنء]8 :تعوناوعل8 عطغا صة ععمنوصمآ عم؟ مهد اماععم5 
96 .1701 رتقه87 ".لماع تس صرمة غ0 ععسعل نظ اأمعتصم ممه 
.3 ,641-646 .[ 

ا ل 0 :400000( 
عامط اقتمصدصدء؟” عط صذ نوع تسححوكم ادرطععن 5ه 'كلنلات 
ع5 *”.وبإععطاده84 دنمعغط1 ممه ,كعءعمسوحسطات) ,كسفصس11 أه 
٠‏ 6 387-389 .تدز ,192 ١701.‏ رمعا 

رووع22 دملمعء:دات .ةا مراع ]ه آه8100 4 .لك .[ رعدسهذا 
064 ,أكم]ع() 
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المؤلف فى سطور 

- ولد كارل إدوارد ساجان فى 9 نوقمبر 15194 » فى بروكلين بتيويورك الولايات 
المتحدة الأمريكية . 

- حصل على الدكتوراه عام 1950 »؛ من جامعة شيكاغى . 

- قام بالتدريس فى جامعة بيركلى بولاية كاليفورنيا » وجامعة هاردقارد بولاية 
ماساشوسيتس . 

- عمل قى أغلب مشاريع رحلات الفضاء . وقد لعب دور مهما فى إنشاء وكالة 
الفضاء الأمريكية .١8658‏ 


- توفي كارل ساجأن فى ٠١‏ ديسمير س 1995 . 
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المترجم فى سطور : 
سمير حنا صادق 
حاصل على الدكتوراه فى فلسفة العلوم الطبية من جامعة لندن . 
أستان غير متفرغ بكلية طب جامعة عين شمس . 
الرئيس الأسبق لأقسام الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية طب جامعة عين شمس . 
مقرر لجنة الثقافة العلمية بالمجلس الأعلى للثقافة . 
فاز كتايه « عصر العلم » بجائزة أحسن كتاب عن العلم فى المعرض السنوى فى 
اليوبيل الفضى للهيئة المصرية العامة للكتاب 1997 , 
عضى شعبة الخدمات الصحية والسكان بالمجالس القومية المتخصصة . 
حاصل على زمالة الكلية الملكية للباثولوجيين بإنجلترا . 
عضو المجالس القومية المتخصصة . 
مقرر لجنة الثقافة العلمية بالمجلس الأعلى للثقافة . 


له ما يزيد عن 5" كتابًا ومئات من المقالات فى الصحف عن العلم . 
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الكتب المنشورة للمترجم 
١‏ - عصر العلم - الهيئة المصرية العامة للكتاب - 1951. 
* - رحيق السنين - كتاب الأهالى رقم 54 - يناير 1195 . 
٠“‏ - رحلة البيجل - المجلس الأعلى للثقافة - /1991,. 
- العلم فى مكتبة الإسكتدرية - الهيئة المصرية العامة للكتاب -./199 . 
ه - بين العلم والدجل - مكتبة الأسرة - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١19/4‏ . 
١‏ -- عبق العلم - المجلس الأعلى للثقافة - ١994‏ . 
- هكذا تحدث كارل ساجان .. قراءات فى كتب ثلاثة للعالم المشهور - سلسلة 

كراسات عروض - المكتية الأكاديمية - 1999 . | 

8 - دردشة عن العلم - مكتبة الأسرة - الهيئة المصرية العامة للكتاب 1995. 
9 - صبى الساحر - سلسلة كراسات عروض - المكتبة الأكاديمية - 1199 . 
٠‏ - مستقيل المرض ( ترجمة) - دار الثقافة - 5٠٠٠١‏ , 
١‏ - دردشة فى السياسة - دار الثقافة الجديدة - ١١٠؟‏ . 
- العلم ومستقيل العالم - مكتبة الأسرة - الهيئة المصرية العامة للكتاب ©٠٠١١‏ . 
١٠‏ - الإيمان والتطور - سلسلة كراسات عروض - المكتبة الأكاديمية - 3٠٠١١‏ , 
5 - الثقافة العلمية والقيم الإنسانية - سلسلة اقرأ - دار المعارف مايى 7٠١١‏ . 
6 - طبيعة العلم غير الطبيعية ( ترجمة ) - المجلس الأعلى للثقافة - ”٠١١‏ . 
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5 - العلوم الطبيعية .. خواصها وملامح من تاريخها ويعض أعلامها - الهيئة 
المصرية العامة للكتاب . 

- حكايات عالم عجوز - دار العين للنشر - ٠ "٠١1‏ 

4 - هكذا تحدث ناعوم تشومسكى .. « قراءة فى ثلاثة من أعمال مفكر أمين » - 
سلسلة كراسات عروض - المكتبة الأكاديمية - ٠ 3٠١١1‏ 

19 - أ 4 تشومسكى يتحدث عن إعصار سبتمبر - سلسلة كراسات عروض 
- المكتبة الأكاديمية - .7٠١1‏ 

- نشأة العلم فى مكتبة الإسكندرية القديمة - دار العين للنشر - 0007 

١‏ - التقاء الإنسانيات والعلوم الطبيعية سلسلة كراسات عروض - المكتبة 
الأكاريمية 5٠٠١5‏ . 

- العلم الجيد والعلم الزائف والخرافة - تحت الطبع ٠‏ 


زم 


المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعائم العربى 
ويسعى إلى الإضاقة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل, معتمد! المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
"- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
؟- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
- ترحجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرةء جندًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبداع والفكر العالميين . 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام )١(‏ 
التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيتاريى 
ثريا قى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والقلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيثية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النقسى للادب 
الحركات القنية منذ ه1986 
أثينة السوداء (ج١)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

مثتوى 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأقريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


جون كوين 

ك. مادهى يائيكار 
انجا كاريتنيكوقا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى. س, جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيميوريسكا 
ديفيد براونيستون وآيرين فرانك 
روبركسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لوسى سميث 
مارتن يرثال 

فيليب لاركين 


2. 


هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مجموعة من المؤلفين 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بانيكار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روب 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 

بول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد فؤاد بليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين متصور 
سعد مصلوح ووقاء كامل قايد 
يوسف الأنطكى 

مصطفى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عبد القتاح 

أحمد مجمود 

عيد الوهفاب علوي 

حسن ال مودن 


يمنى طريق الخولى و يدوى عيد الفتاح 
ماجدة العثانى 

سيد أحمد على التاصرى 

سعيد توفيق 

يكو اعباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراق؛ جاير عصفور 

منى أبى سنة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد بلبع 

عبد الستار الحلوجى وعيد الوهاب علوب 
مصطفى إبراهيم فهمى 

أحمد فؤاد بليع 

حصة إيراهيم المنيف 

خليل كلفت 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

ثقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الادبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام قى البلقان 

ألق ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج التفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ها وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكامئة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحيرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذّة الثنص 

تاريخ التقد الأدبى الحديث (ج؟) 
يرتراند راسل (سيرة حياة) 
قى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإنسلامى فى أوإتل القرن العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجاية القارئ 

صلاح الدين والمعاليك فى مصر 


بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

ييتر جران 

بنجامين بارير 
أوكتافيو ياث 

الدوس هكسلى 

رويرت دينا وجون فاين 
يايلى نيرودا 

رينيه ويليك 
قرانسوا دوما 

ها .ت . توريس 

جمال الدين بن الشيخ 

دأريى بيانوييا وخ. م. بينياليستى 


حال ع ارش 

أنور مفيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إيراهيم 

عاطف أحمد وإيراهيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمون 

محمود السيد على 

مجاهد عبد المنعم مجاعد 

ماهر جويجاتى 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمانى الميلود ويويسف الأتطكى 
محمد أبى العطا 


ب. توفاليس وس . روجسيفيتز وروجر بيل لطقى قطيم وعادل دمرداش 


5 .ف . التجتون 

ج . مايكل والتون 

جون يولكنجهوم 
قديريكى غرسية لوركا 
قديريكى غرسية لوركا 
قديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهائز إيتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

أآلان وود 

برترائد رأسل 

أنطونيى جالا 

قرناندى بيسوا 

فالنتين راسيوتين 

عبد الرشيد إيراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجث 
داريى فى 


مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محفود السيد و ماهر البطوطى 
محمد أبق العطا 

السيد السيد سهيم 

صيرى محمد عبد الغثى 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعى 

مجاهد عبد المثعم مجاهد 
رمسيس عوض 

رمسيس عوضن 

عبد اللطيف عبد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصبامم 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 


حسن بيومى 


فن التراجم والسمير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 


تاريخ التقد الأنبى الحديث (ج) 

العولة : التظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التاليف 

يوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مختارات شعرية 

موسوعة الأدب والتقد (ج١)‏ 
متصور الحلاج (مسرحية) 

حلول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الايتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 
المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
أساليب ومشدامين المسوح الإسبانوأمريكى اللعاصر 
محدثات العولة 


مسرحيتا الحب الأول والصحية 
مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنبقات ووردة وقصمص أخرى 
هوية فرنسا (مج١)‏ 

الهم الإنسانى والايتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العامية (1846-.154) 
مساطة العولة 

النص الروائي: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامح 

قير ابن عريى يليه آياء (شعر) 
أويرا مافوجنى (مسرحية) 

مدخل إلى النص الجامع 

الأدب الأتدلسى 

صورة القداثى فى الشعر الأمريكى اللاتينى المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 
حروب المياه 

النساء فى العالم التامى 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 


أندريه موروا 

مجموعة من المؤلقين 

رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 

بوريس أوسينسكى 
الكسنس بوشكين 

بندكت أندرسن 

ميجيل دى أونامونى 
غوتفريد ين 

مجموعة من المؤلفين 
صلاح زكى أقطاى 

جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدنز 

بورخيس وأخرون 

ياريرا لاسوتسكا - يشونياك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى باييخى 
قرتان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

ديقيد روينسون 

يول هيرست وجراهام تومبسون 
ببرئار فاليط 

عيد الكبير الخطييى 

عيد الوهاب المؤدب 

يرتولت يريشت 
جيرارجينيت 

ماريا خيسوس رويديرامتى 
نخية من الشعراء 
مجموعة من المؤلفين 

حون بولوك وعادل درويش 
حصنن ييجوم 

فرانسس هيدسون 


أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد المقصود عيد الكريم 
مجاقد عيد المثعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد الغائمى وتاصر حلاوى 
مكارم القمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق يركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العنانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد هناء عبد القتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوان الخراط 

يشير السياعى 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم قفتحى 

رشيد بتحدى 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمل بئيس 

عبد الغقار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 
محمد عيد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إيراهيم 
إكرام يوسف 


راية التمرد 

مسرحيتا حصاد كوتجى وسكان المستنقع 
غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شقيق) 

المرآة والجنويسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

النساء والأسرة وقواذين الطلاق فى التاريخ الإسلامى 
الحركة النسائية والتعطور فى الشرق الأيسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبودية القديم والنموذج المثالى للإنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتماعى 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاح الياشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
بارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير في البحث الاجتماعى 
صاحبة اللوكاندة (مسرحية) 

موت أرتيميو كروث (رواية) 

الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجرية الإغريقية 


سادى يلانت 

مول شوينكا 

قرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى ستيل 
ليلى أبى لغد 

قاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

جون جراى 

سيدرك ثورب ديقى 
قولانج إيسر 
سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجمومة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

يارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجنر 
هربرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
1.م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارلى جولدوني 
كارلوس قوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تانكرك دورست 
إنريكى أندرسون إمبرث 
عاطف قضول 


رويرت ج. ليتمان 


أحمد حسان 

تسيم مجلى 

سمية رمضان 

ثهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
ليس النقاش 

بإشراف: رعوف عياس 
مجمومة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أنور محمد إبراهيم 
أحمد فؤاد بلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوي 

بشير السباعى 

أميرة حسن تويرة 
محمد أب العطا وأخرون 


' شوقى جلال 


لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 
أحمد محمود 
ماهر شفيق قريد 
سحر توفيق 


هوية فرنسا (مج ؟ . ج١)‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 

خسرو وشيرين 

الأيديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسيانى 
تأريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 
العلاقات بين التدينين والطمائيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 

لتليقزيون فى الحياة اليومية 
نحى مفهوم للاقتصاديات الييئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
قصة جاويد (رواية) 

النقد الادبى الأمريكى من الثلائينيات إلى الثماتينيات 
العنف والنبوءة (شعر) 

جان كوكتو على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسفار العهد القديم فى التاريخ 
الأرضة (دواية) 


هوت الأدب 


فرنان برودل 

مجموعة من المؤاقين 

فيولين فانويك 

فيل سليتر 

نحية من الشعراء 

جى آنبال وآلان وأوديت قيرمى 
النظامى الكنجوى 

فرثان برودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرليش 

أليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحتا الآسيوى 

جوردون مارشال 

جان لاكوتير 

أ. ن. أفاناسيفا 

يشعياهو ليقمان 

رابندرنات طاغور 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من ال مؤلفين 

ميجيل دليبيس 

قرانك بيجى 

ولتر ت. ستيس 

إيليس كاشمور 

لورينزى فياشس 

توم تيتنيرج 

هنرى تروايا 

نخبة من الشعراء 

أيسوب 

إسماعيل قصيح 

فنسنت ب. ليتث 
و.ب- ييتس 
هانز إبندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
دج علوى 
ألقين كرنان 


يشير السياعى 

محمد محمد الخطابى 
قاطمة عبدالله محمود 
خليل كلقت 

أحمد مرسى 

مى التلمساتى 
عبدالعزيز يقوش 

يشير السياعى 

إبراهيم قتحى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوبي 
بإشراف: محمد الجوهرى 
ثيل سبع 

سهير المصادفة 

محمد محمود أبوغدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
يسام يأسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطايى 
إمام عبد الفتاح إهام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عيد المسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم المثيف 
محمد حمدى إيراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمد 5-7 

ياسين طه حاقظط 

فتحى العشرى 

دلسوقى سعيد 

عبد الوهاب علوي 

إمام عبد القتاح إهام 
محمد علاء الدين منصور 
بدر الديب 


العمى واليصيرة: مقالات فى بلاغة النقد المعاصر 
محاورات كونفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ 
عامل المنجم (رواية) 

مختارات من الثقد الأتجلو-أمريكى الحديث 
شتاء 44 (رواية) 

المهلة الأخيرة (رواية) 

سيرة القاروق 

الاتصال الجماهيرى 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمائية 
ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل 
الجاني الدينى للفلسفة 

تاريخ التقد الأديى الحديث (جة) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع علما جديدًا 

ليل أفريقى (رواية) 

شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
الشرد والمسرح 

مثنويات حكيم سنائى (شعر) 
فردينان دوسوسير 

قصص الأمير مرزيان على أسان الحيوان 
مصر مذ قدوم ذابليون حتى رجيل عيدالناصمر 
قواعد جديدة للمتهج فى علم الاجتمارع 
سياحت نامه إيراهيم بك (ج؟) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعرية كفاقى 

فرائز كافكا 

العلم قى مجتمع حر 

دمار يوغسلاقيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


يول دى مان 

كونفوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام وأخرون 
زين العابدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 

إسماعيل قصيع 

فالنتين راسبوتين 

شمس العلماء شبلى الثعماتى 
إدوين إمرى وأخرون 

يعقوب لانداى 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

الطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 


مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت وهارولد بيتتر 
خوليى كورتاثان 

كازى إيشجوروق 

بارى يأركر 

جريجورى جوزدائيس 
رونالد جراى 

باول فيرايند 

يرائكا ماجاس 

جابرييل جارثيا ماركيث 
ديفيد هريت لورانس 


سعيد القاتمي 

محسن سيد قرجانى 
مصطقى حجازى السميد 
محمود علاوى 

محمد عبد الواحد محد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفثاوى 
إبراهيم سلامة إيراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
فخزى لبيب 

أحمد الأتصارى 

مجاهد عيد المثعم مجاهد 
جلال السعيد الحفناوى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أيق العطا 

مجمل أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الغني 
يوسف عبدالقتاح فرج 
سيد أحمد على التاصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصباخ 

نادية البنهاوى 

على إبراهيم منوقى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رفعت سلام 

نسيم مجلى 

السيد محمد تفادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على البريرى 


المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر خوبسيه ماريا ديث يوركى 


علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأّق البطل الوحيد 
عن الذباب والفئران والبشر 


المراقيل أى الجيل الجديد (مسرحية) 


ها بعد المعلومات 


فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغربى 


الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربى فى الآدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 
سبعة أنماط من ١‏ لغمو رض 
تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 


الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 


حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لفة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العليم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر القاطمية 

أقدم لك: القلسقة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ القلسفة الحديثة 

الفجر 


هختارات من الشعر الأرمثى عبر العصور 


موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 
إبداعات شعرية مترجمة 


جانيت وولف 

نورمان كيجان 

فرانسواز جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

أرثر هيرمان 

ج. سبنسر تريمنجهام 
مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل شودكيفيتش 
رويين قيدين 

تقرير لمنظمة الأنكتاد 
جيلا رامراز - رايوخ 
كاى حافظط 

ج ٠م.‏ كوتزى 

وليام إمبسون 

ايفى يروقضدال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا أديس وآخرون 
جابرييل جارثيا ماركيث 
والتر أرميرست 

أنطونيى جالا 

دراجو شتاميوك 

جوردون مارشال 

مارجى بدران 

ل. .٠‏ سيمينوفًا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جارات 
وليم كلى رأيت 

سير أنجوس فريزر 
جوردون مارشال 

زكى ننجيب محمود 
إدواردى مندوثا 

هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله 
مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إيراهيم العمرى 
مصطقى إبراهيم قفهمى 
حمال عيدالرحمن 
مصطقى إبراهيم قهمى 
طلعت الشايب 

قؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 
ياسر محمد جادالله وعربي مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ايتسام عبدالله 

صيرى محمد حسن 
بإشراف: صلاح فضل 
نادية جمال الدين محمد 
توقيق على منصور 

على إيراهيم متوقى 
محمد طارق الشرقاوي 
عبدا للطيف عبدا لحليم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أياظة 
بإشراق: محمد الجوفرى 
على بدران 

حسن بيومى 

إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عيد الفتاح إمام 
محمود سيد أحمد 

عبادة كحيلة 

فاروجان كازانجيان 
بإشراف: محمد الجوهرى 
إمام عيد الفتاح إمام 
محمد أيو العطا 

على يوسف على 


لويس عوضشس 


روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

قن الرواية 

ديوان شمس تيريزى (ج؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وبسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 

الاصرل الاجتماعية والثقاقية لحركة عرابى فى مصر 
السيدة ياربارا (رواية) 

ت. س. إليوت شاعرا وناقدا وكاتبًا مسرحيا 
فنون السينما 

الجينات والصراع من أجل الحياة 
البدايات 

الحرب الياردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنوئًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 
سياحت نامه إيراهيم يك (ج؟) 
الثقاقة والعولة والنظام العالمى 
الفن الروائى 

ديوان متوجهرى الدامغانى 

علم اللغة والترجمة 

تاريغ المسرح الإسبائى فى القرن العشرين (جا) 
تاريغ المسرح الإسبانى قى القرن العشرين (ج:؟) 
مقدمة للأدب العربى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكبث (مسرحية) 

فن النحى بين اليوتانية والسريانية 
مأساة العييد وقصص أخرى 
ثورة قى التكنولوجيا الحيوية 

أسطررة برومثيوس في الآدييت الإتجلبى والقرنسى (مع١)‏ 
أسسلورة برومشيوس فى الأدبين الإنجليزى والقرقسى (مع؟) 
أقدم لك: فنجنشتين 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيفور بالجريف 

وليم جيقور بالجريف 
توماس سى. باترسون 
سى. سى. والترز 

جوان كول 

رومولى جاييجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من ال مؤلفين 
براين فورد 

إسحاق عظيموف 

قف.س. سوندرز 

بريم شند وآخرون 

عبد الحليم شرر 

لويس ووليرت 

خوان رولفو 

دوريبيديس 

حسن نظامى الدهلوى 
بن العايدين المراغى 
أنتونى كنج 

ديفيد لودج 

أبو نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

قرانشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

بوالق 

جوزيف كامبل وييل موريز 
وليم شكسبير 

ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوازى 
جين ماركس 
لويس عوض 
لويس عوض 
جون هيتون وجودى جروفز 


لويس عوض 

عادل عبدالمثعم على 

يدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صبرى محمد حسن 
صبرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شفيق فريد 
عبدالقادر التلمسانى 
أحمد فوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
جلال الحفناوى 

سمير حنا صادق 

على عبد الرعوف البميى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إيراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد ثور ألدين عبدالمنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عيد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 
مجدى توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

يدر الديب 

محمد مصطقى يدوى 
ماجدة محمد أنور 
مصطقى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى وبهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى ى محمد الجندى 
إمام عبد القتاح إمام 


أقدم لك: يوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: التقد الكانطى لاتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يوتج 

مقال فى المقهج الفلسفى 

روح الشعب الأسود 

مارسيل بوشامب: الفن كعدم 
جرامشى فى العالم العريي 
محاكمة سقراط 

بلا غد 


الأدب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 


صور دريدا 
لمعة السراج لحضرة التاج 
تاريخ إسيانيا الإسلامية (مج؟. ج١ا)‏ 


وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الغربى 


هن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 


عندما جاء السردين وقحسصس أخرى 


شهر العسل وقصص أخرى 


الإسلام فى بريطانيا من ١142-1656‏ 


لقطات من المستقبل 


عصر الشك: دراسات عن الرواية 


متون الأهرام 
فلسفة الولاء 
نظرات حائرة وقصص أشرى 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
اضطراب قى الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيو مالايارته 

حجان فرانسوا ليوتار 

ديقيد بابينى وهوارد سملينا 
ستيف جونز ويورين قان لى 
أتجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجنس 
ر.ج كواتنجوود 

وليم ديبويس 

خابير بيان 

جائيس ميتيك 

ميشيل بروتدينى والطاهر لبيب 
أى. قف. ستون 

س. شير لايموفا- س. زتيكين 
مجموعة من المؤلقين 


جايترى اسبيفاك وكرستوفر نوريس 


مؤلف مجهول 

ليفى برى قنسال 
ديليى يوجين كلينباور 
تراث يونانى قديم 
أشرف أسدى 

قيليب يوسان 
يورجين هايرماس 
نور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هيوز 

مارفن شيرد 

ستيفن جراى 


فكبةه 


إدوارد يراون 
بيرش بيريروجلى 


إهام عبد القتاح إمام 
إمام عيد القتاح إمام 
صلاح عيد الصبور 
محمود مكى 

ممدوح عبد المثعم 
جمال الجزيرى 

محيى الدين مزيد 
قاطمة إسماعيل 
أسعد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويدا السباعى 
كاميليا صبحي 
أشرف الصباغ 
أشرف الصياغ 
حسام نايل 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح قضل 
خالد مفلح حمزة 
هائم محمد فوزى 
محمود علاوى 
كرستين يوسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 
عبد العزيز يقوش 
محمد عيد إبراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إيراهيم منوقى 
يكر عياس 

مصطفى إبراهيم قفهمى 
فتحى العشرى 

حسن صابر 

أحمد الأتصارى 
جلال الحقناوى 

محمد علاء الدين منصور 
قخرى لبيب 


قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأيسال (شعر) 


العالم البرجوازى الزائل (رواية) 


الموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سجر مفصير 

الصبية الطاثشون (رواية) 


المتصوفة الأولون قى الأدب التركى (ج١)‏ 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


بانوراما الحياة السياحية 
ميادئ المتطق 
قصائد من كقاقيس 


القن الإسلامى قى الأثدلس: الزخرفة الهتدسية 
الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة النباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث المر 

متون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بارمتيدس 
أنثرويولوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجايهة 
تلميذ بابتبرج (رواية) 
حداثة شكسيير 

سأم باريس (شعر) 
نساء يركضين مع الذئاب 
القلم الجرىء 


المصطلح السردى: هجحجم مصطلحات 


القن والحياة قى مصر الفرعونية 
المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج؟) 


عاش الشياب (رواية) 
كيف تعد رسالة دكتوراه 
اليوم السادس (رواية) 
الخلود (رواية) 


رايتر ماريا رلكه 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
نادين جورديمر 

بيتر بالانجيى 

بوثه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد قؤاد كويريلى 
آرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من المؤلفين 
جوزايا رويس 
قسطنطين كقافيس 
باسيليى بايون مالدونادى 
باسيليى بابون مالدونادق 
حجت مرتجىي 

بول سالم 

تيموثى فريك وييتر غاندى 
أقلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شبيورل 
ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كااريسا ينكولا 

مجموعة من المؤلفين 
جيرا يرئس 

فوزية العشماوى 

كليرلا لويت 

محمد فؤاد كويريلى 
وإنغ مينغ 

أومبرتو إيكو 

أندريه شديد 


ميلان كونديرا 


القضب وأحلام الستين (مسرحيات) جان أنوى وآخرون 


تاريغ الأدب قى إيران (جة) 


إدوارد براون 


حسن حلمى 

عبد العزيز يقوش 
سمين عبد ريه 

سمير عبد ريه 

يوسف عبد القتاح قرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلقو 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 


ليلى الشريينى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء أبى عجاج 

محمل أحمل حمد 
مصطقى محمود محمد 
اليراق عبدالهادى رضا 
عايد خزندار 

فوزية العشماوى 

فاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إيراقيم 
وحيد السبعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفى 
حمادة إبراهيم 

خالد أبى اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الذين متصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 


٠ع-‏ 
دك 
17- 
اع- 
غ؛- 
ماغع- 
]اع- 


ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الحّسارة 
أساسيات اللغة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 


القصص التى يحكيها الأطفال 


مشترى العشق (رواية) 


سنيل ياث 

جونتر جراس 

ر.ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسفتديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 


دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوى جانيت تود 


مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 


تفاهم وقصص أخرى 
الأرشيفات والمدن الكبرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 
مقامات ورسائل أندلسية 
قى قلب الشرق 


القوى الأريع الأساسية فى الكون 


آلام سياوش (رواية) 
الساقاك 

أقدم لك: نيتشه 

أقدم لك: سارتر 

أقدم لك: كامى 

مومى (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 
أقدم لك: ستيفن هوكنج 


رية المطر والملايس تصنع الئاس (روإيتان) تودور شتورم وجوتفرد كولر 


تعويذة الحسى 
إيزابيل (رواية) 


المستعريون الإسبان فى القرن ١5‏ 
الأدب الإسيانى المعاصر بأقلام كتايه 


انتصار السعادة 
خلاصة القرن 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟: ج؟) 


أغنيات المنفى (شعر) 
الجمهورية العالمية للآداب 


صورة كوكب (مسرحية) 


حون دن 

إم. قى. رويرتس 

مايف بينشى 

فرتاتدى دى لاجرانجا 
ندوة لويس ماسيتيون 
بول ديفيز 

تقى نجارى راد 

لورانس جين وكيتى شين 
قيليب تودى وهوارد ريد 


ديقيد ميروفتش وآلن كوركس 


ميشائيل إنده 


زياودن ساردر وآخرون 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إيرافيم يوهسف 
أحمد محمد نادى 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إيراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين متنصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
منى الدرويى 

عيدا للطيف عبد لحليم 
زيئب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 

سليم عيد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عبد المتعم 


013 ماك إيفوى وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمنعم 


ديقيد إبرام 
أندريه جيد 

ماثويلا مانتاناريس 
مجموعة من المؤلفين 
جوان فوتشركنج 
برترائد راسل 
كارل يوير 

جينيفر أكرمان 
ليقى بروفنسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوفا 
فريدريش دورينمات 


ميادئ النقد الأدبى والعلم والشعر أ. أ. رتشاردز 


عماد حسن يكر 
حمادة إبراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوى 
إلهامى عمارة 
الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 
بإشراف: صلاح فضل 
محمد البخارى 

أمل الصيان 

أحمد كامل عبد الرحيم 
محمد مصطقى بدوى 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (جده) 
سياسات الزمر الحاكمة فى مصر الدشانية 
العصر الذهبى للإسكندرية 

مكرن نيجاس (قصة فلسيفية 
الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول 
رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ 
إسراءات الرجل الطيف 

لوائح الحق واوامع العشق (شعر) 
من طاووس إلى فرح 

الخفافيش وقصص أخرى 
بانديراس الطاغية (رواية) 
الخزانة الخفية 

أقدم لك: هيجل 

أقدم أك: كانط 

أقدم اك: فوكق 

أقدم لك: ماكياثثلى 

أقدم لك: جويس 

أقدم لك: الرومانسية 

توجيات مأ بعد الحداثة 

تاريخ القلسفة (مج١)‏ 

رحالة هتدى فى بلاد الشرق العربى 
بطلات وضبحايا 

موت المرابى (رواية) 

قواعد اللهجات العربية الحديثة 
رب الأشياء الصغيرة (رواية) 
حتشبسوت: المرأة الفرعونية 

اللغة العربية: تاريخها ومستوياتها وتأثيرها 
أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة 
حول وزن الشعر 
التحالف الأسود 

أقدم لك: نظرية الكم 

أقدم لك: علم نفس التطور 
أقدم لك: الحركة النسوية 
أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية 
أقدم لك: الفلسقة الشرقية 

أقدم لك: لينين والثورة الروسية 
القاهرة: إقامة مدينة حديثة 
خمسون عامًا من السينما الفرنسية 


رينيه ويليك 
حِين هاثواى 
جون مارلى 
فواتير 

روى متحدة 
ثلاثة من الرحالة 


ابحية 

تور الدين عبدالرحمن الجامى 
محمود طلوعى 

باى إنكلان 

محمد هوتك بن داود خان 

ليود سبنسر وآندزجى كروز 
كرستوفر وآنت وأندزجى كليموفسكى 
كريس هوروكس وزوران جفتيك 
باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
ديفيد نوريس وكارل فلنت 

دوتكان هيث وجودى بورهام 
نيكولاس زريرج 

فردريك كوبلستون 

شبلى النعمانى 

إيمان ضياء الدين بيبرس 

صدر الدين عينى 

كرسان بروستاد 

أرونداتى بموى 

فوزية أسعد 

كيس فرستيغ 

لاوريت سيجورنه 

يرويز نائل خانلرى 

ألكسندر كوكبرن وجيفرى سدانت كلير 
ج. ب. ماك إيقوى وأوسكار زاريت 
ديلان إيقانز وأوسكار زاريت 
صوفيا فوكا وريبيكها رايت 
ريتشارد أوزبورن ويورن قان لون 
ريتشارد إيجينانزى وأوسكار زاريت 
جان لوك أرني 

رينيه بريدال 


عبد الرحمن الشيخ 
نسيم مجلى 

الطيب بن رجب 

أشرف كيلانى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحيد التقاش 

محمد علاء الدين منصور 
محمود علاوى 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
ثريا شلبى 

محمد أمان صافي 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 

إعام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 

حمدى الجايرى 

عصام حجازي 

ناجى رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 

جلال الحفناوى 

عايدة سيق الدولة 

محمد علاء ألدين منصصور وعبد الحفيظ يعقوبٍ 
محمد طارق الشرقاوى 

ماهر جويجاتى 

محمد طارق الشرقاوى 

صالح علمانى 

محمد محمد يوس 

أحمد محمود 

ممدوح عبدالمتعم 

ممدوح عبدالمنعم 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

إمام عيد الفتاح إمام 

محيى الدين مزيد 

حليم طوسون وفؤاد الدهان 

سوزان خليل 
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تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 

لا تنسنى (رواية) 

التساء فى الفكر السياسى الغربى 
الموريسكيون الأتدلسيون 

نحو مغهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: القاشية والنازية 

أقدم لك: لكآن 

طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات قرعونية 
التفكير السياسى والنظرة السياسية 
روح الفلسقة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الأدب والنسوية 

صموت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التوتسى 


تاريخ الصيت مئذ عا قبل التاروح حتى القرن العشرين 


الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 
تساى ون جى (مسرحية) 
بردة النيى 


موسوعة الأساطير والرموز القرعونية 


النسوية وما بعد النسوية 
جمالية التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 


الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسترل: القلسفة علما دقيقًا 
أسمار البيغاء 


نصوص قصصية من روائع الأدب الأقريقى 


فردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر أوكين 
مرئيديس غارثيا أرينال 

توم تيتنيرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروقز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام يلوم 

مايكل بارنتى 

فيولين فانويك 

ستيقين ديلى 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزتسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 
ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 
يام موريس 

فرجينياً دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاو شه 


رفيع الدين المراد آيادى 
نخبة 

إدموتد فسترل 

محمد قادرى 


فكنةه 


جى فارجيت 


محمود سيد أحمد 

هويد! عت محمد 

إمام عبدالقتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهدم المثيقف . 
جمال الرقاعى 

قاطمة عبد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأتصارىي 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الثنة 

عبد الله عيد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عنانى 

سحر توفيق 

أشرف كيلانى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

فاطمة عيد الله 

أحمد الشاميى 

رشيد بنحدى 

سمير عبدالحميد إيرافيم 
عبدا احليم عبدالغتى رجب 
سمير عيدالحميد إيرافيم 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
محمول رجبي 

عبد الوهاب علوب 

سمير عبد ريه 


محمد رقعت عواد 


خطايات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللوبى 

الحكم والسياسة قى أفريقيا (جا) 
العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والتوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
فى طفولتى: دراسة فى السيرة الذاقية العربية 
تاريخ النساء فى القرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسي الحديث 
كتابات أساسية (ج١)‏ 

كتابات أسادبية (ج؟) 

ربما كان قديسًا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 
القر والإحسان قى عصر سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقّع (رواية) 

كتابة النقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع القرتسى بمصير من الحلم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديئة 
إسباتيا فى تاريخها 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
للك لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أنخرى 
أقدم لك: السياسة البيثية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال قى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 

إدوارد تيفان 

إكوادى باتولى 

نادية العلى 

جوديث تأكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلفين 


آرثر جولد هامر 
مجموعة من المؤلقين 
نخبة من الشعراء 
مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

أن تيلر 

بيتر شيقر 

عبدالياقى جلبنارلي 
آدم صيرة 

كارلى جولدونى 

آن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان كولر 

فدوى مالطى دوجلاس 
آرنولد واشتطون وبونا باوندى 
إسحق عظيموف 

جوزايا رويس 

أحمد يوسف 

آرثر جود سميث 

أميركى كاسترو 

باسيليى بايون مالدوتادق 
وليم شكسبير 

دئيس جونسون 

ستيفن كرول ووليم رانكين 
ديفيد زين ميروفتس وروبرت كرمب 
طارق على وفل إيفائز 
ا : 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيفى 

حسن عبد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفى رياض 

أحمد على بدوى 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد تور الدين عبدالمنعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عيدالدعيد قهمى الجمال 
شوقى قهيم 

عبدالله أحمد إيراهيم 
قاسم عيدة قأسم 
عبدالرازق عيد 

عبدالحميد فهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطفى إبراهيم قهمى 
مصطفقي بيومى عبد السلام 
قدوى مالطى دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عيد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأنصارى 

أمل الصيبان 

عبد الوهاب بكر 

على إيرافيم متوقى 

على إبراهيم منوقى 

محمد مصطفى بدوى 
نادية رفعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محفوظ وحسين نجيب المصرى 
عمر القاروق عمر 
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ها الذى حدث فى دحدّث»» ١١‏ سيتمبر؟ 
المثاهرٌ وا ل 


الإسلاميون الجزائريون 
مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

أانفس والآخر فى قصص يوسف الشارونى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية -- شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليوناتى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 
أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سياق محموم 

ريعوس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الموسيقى والعولة 

انمنض مقالية 

مدخل للشعر القرفسى الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإسترائيجية الأمريكية للقرن الحادى والعشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 
الماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلايين ويلايين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن ا مغتصب 

الأصولى فى الرواية 


جاك دريدا 

هتنرى لورئس 

سوزان جاس 

سيفرين لايا 

نظامى الكنجوى 

صعويل هنتنجتون ولورانس هاريزون 
كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 
السير روثالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 
ياتريك بروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وآخرون 
قرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون 
بول كويلى وليتاجانز 

سايمون ماندى 

ميجيل دى ثريانتس 

دأئيال لوفرس 

عقاف لطقى السيد مارسوه 
أناتولي أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيقتك 
ستوارت هود رجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقيال 

محمد إقيال 

كارل ساجان 

خائينتى بينابينتى 

خائينتى بينابينة 

ديبورا ج. جيرئر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 


عيد السلام حيدر 


عبدالسميع عمر زين الدين 
أتور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدى الجايرى 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحقتاوى 
جلال السعيد الحفناوى 
عت عامر 

صيرى محمدى التهامى 
صبرى محمدى التهامى 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 

إيراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 
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موقع الثقافة 

دول الخليج القارسى 

تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 
أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 
فكر ترباتتس 

مغامرات بينوكيق 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكى : 
دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمبر احتجاب (رواية) 
السينما العربية والأفريقية 


تاريغ تطور الفكر الصينى 
أمنحوتب الثالث 


تميكت العجيبة (رواية) 

أساطير من الموروثات الشعبية الفنلندية 

الشاعر والمقكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

قصائد ساحرة 

القلب ااسمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
لصحة العقلية فى العالم 

مسامى غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فاسفة الشرق 

الإسلام قى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار:نحى فأسفة ما بعد حدانية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 

مخاطر كوكبنا المضطرب 

قصة البردى اليوناتى في مصر 


هومى بايا 

سير رويرت هاي 

إيميليا دى ثوليتا 

برونى أليوا 

ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى 
حسن بيرتيا 

أمريكو كاسترى 

كارلى كولودي 

أيومى ميزوكوشى 

حون ماهر وجودى جروزز 
جون فيزر ويول سيترجز 
ماريى بوزى . 

هوشنك كلشيرى 

أحيد محمود 

محمود دولت أبادي 
هوشنك كلشيرى 

ليزييث مالكموس وروى آرمز 
مجموعة من المؤلفين 
آنييس كابرول 

فيلكس دييوا 

هوراتيوس 

محمد صيرى السوريونى 
يول فاليرى 

سوزانا تامارى 

إكوادي باتولي 

رويرت ديجارليه وآخرون 
خوليى كاروياروخا 

دونالد ريدفورد 

هرداد مهرين 

برتارد لويس 

ريان فوت 

جيمس وليامز 

آرثر أيزابرجر 

ياتريك ل. آيوت 
إرنست زيبروسكى (الصغير) 


ريتشارد هاريس 


ثائر ديب 

يوسف الشارونى 

السيد عيد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السباعى 

أحمد محمود 

ناهد العمشرى محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الروف 
محيى الدين مزيد 

بإشراف: محمد قتحى عبدالهادى 
سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبى الأمير حمدان 

سهام عيد السلام 

عيدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
بكر الحلى 

أمانى فوزى 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرجيم محمد 

جمال عيدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود علاوى 

مدحت مله 

أيمن بكر وسعر الشيثكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وفاء إبراغيم ورمضان بسطاويسى 
توفيق على منصور 

مصطقى إبراهيم فهمى 

محمود إيراهيم السعدنى 


قلب الجزيرة العربية (ج١)‏ 
قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجثة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النقسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأتصر الكبير( رواية) 

عرض الأحداث التى وقعت فى يقداد حن 1551 إلى 1345 
أساطير بيضاء 

القواكلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصماديات الصحة 
مقاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

الثوية المعير الحضارى 

أشعار من عالم اسمه الصين 
نوادر جحا الإيرانى 

أزمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأنواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مقتارات من الشعر الأفريقى المعاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفئوته (شعر) 

مكتبة الإسكندرية 

التشيت والتكيف فى مصر 

حج يوإندة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الأرق (شعر) 

الكسياد 

برتراندرسل (مختارات) 

أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 

العلوم عند المسلمين 


هارى سينت فيليى 
هارى سيتت فيلبى 
أجنر فوج 

رفائيل لويث جوثمان 
تيرى إيجلتون 

فضل الله ين حامد الحسيتى 
كولن مايكل هول 
أليس بسيرينى 
رويرت يانج 

هوراس بيك 

تشاراز فيليس 


روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جتاب شهاب الدين 

ف. رويرت هذكر 

رويرت بن ورين 

تشاراز سيميك 

الأميرة أتاكومنينا 

برتراتد رسل 

جوناثان ميلر ويورين فان لون 
عبد الماجد الدريايادى 


هوارد د.تيرنر 


أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالفتاح 

عمر القاروق عمر 

محمد يرادة 

توفيق على منصور 
عبدالوهاب علوي 

مجدى محمود المليجى 
عزة الخميسي 

صيرى محمد حسن 
رانيا محمك 

حمادة إبراهفيم 

سمير كريم 

بدن الرقاعي 

قؤاد عبد المطلب 

أحمد شافعى 

حسن حيشى 

محمل قكدرى عمارة 
ممدوح عيد المنعم 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
قتح الله الشيخ 


السياسة الخارجية الأمروكية ومصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
ديليسبس الذى لا تعرفه 

آلبة مصر القديعة 

مدرسة الطفاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزيكستان (ج١)‏ 
أساطير وآلهة 

خبز الش.عب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رأمون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
نافدة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجثور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغريى 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أندوافى 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسى للاطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخمينى 

أثينا السوداء (ج؟. مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج؟, مج؟) 

تاريخ الآنب فى إيران (جا مج١)‏ 
تاريخ الأدب فى إيران (ج١‏ ؛ مج؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
سنوات اللفولة (رواية) 

هل يوجد نص فى هذا القفصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 
بياتريث سارلو 

جى دى موياسان 

روجر أوين 
وثائق قديمة 

كلود ترونكر 

إيريش كستتر 
نصوص قديمة 
إيزابيل فرائكو 
الفونسو ساسترى 
مرئيديس غارثيا أرينال 
خوان رامون خيمينيث 
ريتشارد فايفيلد 

داسق سالدييار 

ليوسيل كليفتون 

ستيفن كوهان وإنا راى هارك 
بول دافيز 

وولفجاتج اتش كليمن 

ألفن جولدئر 

فريدريك جيمسون وماساو ميوشى 
وول شويتكا 

جوستاف أدولفى بكر 

جيمس يولدوين 

محمد إقيال 

آية الله العظمى الحمينى 

مارتن يرنال 

مارتن يرذال 

إدوارد جراتنقيل براين 

إدوارد جراتقيل براون 

وليام شكسبير 

وول شوينكا 

ستائتلى فش 

بن أوكرى 


عبد ألوهاب علوي 

عبد الوهاب علوب 

فتحى العشرى 

خليل كلقت 

عبد الوفاب علوب 

أمل الصيان 

حسن تصر الدين 

سمير جريس 

عيد الرحمن الخميسي 

حليم موسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح البستاوى 

خالد عباس 

صيرى التهامي 

عبد اللطيف عيدالحليم 

صيرى التهامى 

صيرى التهامى 

أحمد شاقعى 

عصام زكريا 

حمال عيد الناصر ومدحت الجيار وجمال جاد الر 
على ليلة 

ليلى الجبالى 

نسيم مجلى 

ماهر البطوطى 

على عبدالأمير صالح 

إبتهال سالم 

جلال الحفنايى 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراق: محمود إبرافيم السعدنى 
بإشراق: محمود إبراهيم السعدنى 
أحمد كمال الدين حلمى 

أحمد كمال الدين حلمى 

توفيق على منصور 

سمير هيد ريه 


صيرى محمد حسن 
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سكين واحد لكل رجل (رواية) 
الأعمال القصصية الكاملة (أنا كثدا) (ج١)‏ 

الأعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (ج؟) 
امرأة محارية (رواية) 

محبوية (رواية) 

الانفجارات الثلاثة العظمى 

ا ملف (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى فرنسا 

ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته 

أقدم لك: الوجودية 


ت. م. ألوكق 

أوراثيو كيروجا 

أورأثيو كيروجا 

ماكسين هونج كتجستون 

فتانة حاج سيد جوادى 

قيليب م. دوير وريتشارد أ. موار 
تادووش روجيفيتش 

(مختارات) 

(مختارات) 


ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريت 


أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) حائيم يرشيت وآخرون 


أقدم لك: دريدا 

أقدم لك: رسل 

أقدم لك: روسو 

أقدم لك: أرسطق 

أقدم لك: عصر التنوير 

أقدم لك: التحليل النفسى 
الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحداتثة 

الأمثال الفارسية 

تاريخ الأدب فى إيران (ج-) 
فيه ما فيه 

فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: فالتر بتيامين 
فراعنة من؟ 

معثى الحياة 

الأطفال والتكنولوجيا والثقافة 
درة التاج 

ميراث الترجمة: الإلياذة (جا) 
ميراث الترجمة: الإلياذة (ج؟) 
ميراث الترجمة: حديث القلوب 
جامعة كل المعارف (ج١)‏ 
جامعة كل المعارف (ج؟) 
جامعة كل المعارف (ج؟) 
جامعة كل المعارف (ج1) 
جامعة كل المعارف (جه) 
جامعة كل المعارف (ج١)‏ 


جيف كولينر وييل مايبلين 

ديف روينسون وجودى جروف 
ديف رويتسون وأوسكار زاريت 
روبرت ودفين وجودى جروقس 
إيفان وارد وأوسكار زارايت 
ماريى فرجاش 

وليم رود قيفيان 

أحمد وكيليان 

إدوارد جرائقيل براون 

مولاتا جلال الدين الروصى 
الإمام الغزالى 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل وآخرون 

دونالك مالكولم ريد 

الفريى آدلر 

يان هاتشباى وجوموران إليس 
ميرزا! محمد فادى رسوا 
هوميروس 


صيرى محمد حسن 
رزق أحمد يهنسى 
رزق أحمد يهتسى 
سحر توفيق 

ماجدة العنانى 

فتح الله الشيخ وأحمد السماحى 
هناء عبد الفتاح 
رمسيس عوضس 
رهسيس عوضس 
حمدى الجايرى 
جمال الجزيرى 
حمدى الجايرى 
إمام عبدالقتاح إهام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
جعال الجزيرى 
يسمة عبدالرحمن 
منى البرنس 

محمود علاوىي 

أمين الشواربى 
محمد علاء الدين منصور وآخرون 
عبدالحميد مدكور 
عرّت عامر 

وفاء عبدالقادر 
رعوف عياس 

عادل نجيب بشرى 
دعاء محمد الخطيب 
هناء عبد القتاح 
سليمان البستانى 
سليمان الستانى 
معنا صاوه 

نخية من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخية من ا مترجمين 
نخية من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخية من المترجمين 


فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج١)‏ 
الصفيحة وقصص أخرى 

تحديات ما بعد الصهيونية 

اليسار الفرويدى 

الاضطراب النفسى 

الموريسكيون فى المغرب 

حلم البحر (رواية) 

العولة: تدمير العمالة والتمق 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأفريقية 
النوع: الذكر والأنثى بين التميز والاختلاف 
تس يسيلة (زواية) 

مأساة عطيل (مسرحية) 
بونابرت فى الشرق الإسلامى 
قن السيرة فى العربية 


التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج1) 


الكوارث الطبيعية (مج؟) 


دمشق من عصر ما قبل التاريخ إلى الدولة الملوكية 
بمشق من الإمبراطورية العشدانية حتى الوقت الماضر 


خطابات السلطة 

الإسلام وأزمة العصر 

أرض حارة 

الثقافة: منظور داروينى 

ديوان الأسرار والرموز (شعر) 
المأثر السلطانية 


تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ 


الاستعارة فى لغة السيتما 
تدمير النظام العالمى 
إيكواوجيا لفات العالم 
الإلياذة 


الإسراء والمعراج قى تراث الشعر الفارسى 


ألانيا بين عقدة الذنب والخوف 


التنمية والقيم 

الشرق والغرب 

تاريخ الشعر الإسباتى خلال القرن العشرين 
ذات العيون الساحرة 

تجارة مكة 


الإحساس بالعولة 


ه. أ. ولقسون 
يشار كمال 

إفرايم نيمنى 

يول روينسون 
غييرمى غوثالبيس بوستى 
باجين 

موريس آليه 

صادق زيباكلام 

آن جاتى 

مجموعة من المؤلقين 
إنجى شولتسه 

وليم شيكسبير 
أحمد يوسف 

مايكل كويرسون 
هوارد زن 

باتريك ل. أبوت 
جيرار دى جورج 
جيرار دى جورج 
بارى هندس 

برنارد لويس 
خوسيه لاكوادرا 
رويرت أونجر 

محمد إقبال 

بيك الدتبلى 

جوزيف أ. شومبيتر 
تريقور وايتوك 
قرانسيس بويل 
ل.ج. كالقيه 


هوميروس 


جمال قارصلي 

إسماعيل سراج الدين وآخرون 
أنّا مارى شيمل 

أتدرى ب. دبيكى 

إنريكى خاردييل بونثيلا 
باتريشيا كرون- 


يروس رويتز 


مصطفى لبيب عبد الغنى 
الصقصافى أحمد القطورى 
أحمد ثابت 

عبده الريس 

مى مقلد 

مروة محمد إبراهيم 
وحيد السعيد 

أميرة جمعة 

هويدا عزت 

عزت عامر 

محمكدك قدرى عمارة 
سمير جريس 

محمل مصطفى بدوى 
أمل الصيان 

محمود محمل مكى 
شعبان مكاوى 

توفيق على منصور 
محمك عواد 

محمد عواد 

مرفت ياقوت 

أحمد هيكل 

سمير ميد الحميد 
محمد أبى ريد 

حسئن الثعيمى 

إيمان عبد العزيز 
سمير كريم 

ياتسى جمال الدين 
بإشراف: أحمد عتمان 
علاء السباعى 

نمر عارورى 

محسن يوسقب 
عبدالسلام حيدر 

على إبراهيم مثوفي 
آمال الرويى 

عاطق عبدالحميد 


النثر الأردى 

الدين والتصور الشعبى للكرن 
جيوب مثقلة بالحجارة ( رواية ) 
المسلم عدوًا ى صديقًا 

الحياة قى ممير 

ديوان غالب الدهلوى (شعر غرل) 
ديوان خواجة الدهلوى (شعر تصوف) 
الشرق المتخيل 

القرب المتخيل 

حوار الثقافات 

أدباء أحياء 

السيدة ييرقيكتا 

السيد سيجوتدو سوميرا 

بريخت ما يعد الحداثة 

دائرة المعارف الدولية (ج؟) 
الديموقراطية الأمريكية: التاريغ والمرتكزات 
مرآة العروس 

منظومة مصيبت تامه (مج١)‏ 
الانقجار الأعظم 

صقوة المديح 

خيوط العنكبوت وقصص أخرى 


من أدب الرسائل الهندية حجان .15 
الطريق من بكين 

ا مسرح المسكون 

العولة والرعاية الإنسانية 
الإسامة للطفل 


تأملات عن تطور ذكاء الإنسان 


مولوى سيد محمد 
السيد الأسود 
فيرجينيا وولف 

ماريا سوليداد 

أنريكى بيا 

غالب الدهلوى 

خواجة الدهلوى 
تييرى هنتش 

نسيب سمير الحسينى 
محمود قهمى حجازى 
فريدريك هتمان 
ريكاردى جوي را لديس 
إليزابيث رايت 
مجموعة من المؤلفين 
تذير أحمد الدهلوى 
فريد ألدين العطار 
جيعسر . ليدسى 
مولاتا محمد أحمد ورضا القادرى 
غلام رسول مهر 

هدى بدران 

مارفن كارلسون 

فيك جورج ويول ويلدنج 
ديقيد أ. وولف 

كارل ساجان 


جلال الحقناوى 

السيد الأسود 

فاطمة ناعوت 

عيدالعال صالح 

نجوى عمر 

حازم محفوظ 

حازم محقوظ 

غازى برى وخليل أحمد خليل 
غازى يرى 

محمود قهمى حجازى 

رندا النشار وضياء زاهر 
صبرى التهامى 

صبرى التهامى 

محسن مصيلحى 

بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
حسن عيد ريه المصرى 
جلال الحفناوى 

محمد محمل يونس 

عزت عامر 

حازم محفوظ 

سمير عبدالحميد إيراهيم وسارة تاكاهاشى 
سمير عبد الحميد إيرافيم 
نبيلة بدران 

جمال عيد المقصود 

طلعت السروجى 


سمير حنا صادق 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع 5٠١6 / 1١5914.‏ 


قدم كارل ساجان فى هذا الكتاب دراسة رائعة عن نظرية التطور, 
موضحا الدور المهم الذى لعبته هذه النظرية فى تقدم علوم البيولوجيا 
التى نعيش اليوم ازدهارهاء وقدم دراسة عن قوانين الوراثة؛ وعن 
الكروموسومات والجينات وشراقط الوراثة (ال دنا)؛ بل قدم مفهوما 
مبسطا عن البعد الرابع لأينشتاين؛ وعن إمكانية وجود أبعاد خامسة 
وسادسة, وقدم مثالا بديعا عن المعيشة فى بعدين فقط. وتحدث عن 
"انحناء الفراغ"؛ وقدم تبسيطا لمكونات الذرة وللعناصر المختلفة, 
وقدم كذلك دراسة وافية ورائعة عن المخ البشرى وطريقة عمله 
واختزانه للمعلومات؛ كما قدم تصوره لصور الحياة ‏ إن وجدت - 
على الكواكب الأخرى. 


الع 


